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 شكر وعرفان:

 
شكرا أولا الله عز وجل خالق هذا الكون، الذي أعاننا بقدرته، ووفقنا وأعطانا القوة على 

 إتمام هذا العمل العلمي، فالحمد والشكر الله رب العالمین.

ذة المشرفة " بشرى شمالي" على إرشادها وتعاونها معنا، وتوجیهها شكرًا جزیلا للأستا

القیمة التي كانت السبب الأول والأخیر في نجاح هذا المجهود لنا، ونشكرها على نصائحها 

العلمي، كما نشكر أساتذتنا أعضاء لجنة المناقشة على تكبد عناء قراءة هذا البحث العلمي، 

دون أن ننسى أساتذتنا الكرام الذین نحترمهم كثیرًا راضین من االله عز وجل أن یوصلنا 

 الدرجة من العلم التي هم علیها.

 

 

 

 

 

 



 إهداء:

بسم العلي القدیر الذي سما وعلا وجلا جلاله، ووجب شكره وحمده على نعمة نجاحنا، 

صلى  –وأعظمها رضوانه سبحانه وتعالى، إلى أسوتنا في الحیاة وقدوتنا نبیّنا وحبیبنا محمد 

 .-االله علیه وسلم 

 إلى نبع الحنان ودفئ الأمان وسكینة الاطمئنان

 إلى والدي الكریمین:

من ربتني وأنارت دربي وأعانتني بالصلوات والدعوات إلى أغلى إنسان في الوجود أمي إلى 

 الحبیبة " نزیهة".

إلى الذي أحمل اسمه بكل فخر واعتزاز إلى من صبر وتكبد المشاق واحتمل صعاب الدنیا، 

أتقلد هذه الدرجات من العلم لأحیا حیاة أفضل أبي الغالي "  یرانيل إلى من أفنى عمره

 مد".أح

إلى الروح التي سكنت روحي زوجي العزیز "حسان" الذي كان مصدر سند لي حفظه االله 

 وأدامه إلى جانبي.

 إلى أخوة الفؤاد والروح: زهرة، حفیظ، بسمة، عبیر.

 إلى ابنة أختي الكتكوتة "فرح".
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 مقدمة 
 

 مقدمة

الروایة من أهم الأجناس الأدبیة التي جسدت لنا الواقع بكل مجریاته وحیثیاته  تعدُّ     

المختلفة، فهي تقوم على عدة ركائز أساسیة كالزمان، والمكان، والشخصیة، وهذه الأخیرة 

تمثل أهم عناصر العمل الروائي، وخاصة البطل باعتباره الشخصیة التي تلعب دورًا رئیساً 

تتبع مسار البطل في الروایة من  لدراسةالمرجو من ا هدفال لك كانفي النص الروائي؛ لذ

فة التي تبرز لنا جانبه الإشكالي، حیث یظهر ذلك بشكل واضح في خلال تحولاته المختل

أفكاره وتطلعاته وعلاقاته بمن حوله، وهو ما سنحاول تسلیط الضوء علیه من خلال روایة 

صور متكامل یسمح بتحدید خصائصه والوقوف "دمیة النار لبشیر مفتي"، للوصول إلى ت

بـ:  موسومافجاء موضوع بحثنا  ه،على حقیقة إشكالیته، لاسیما وقد تعددت الآراء النقدیة حول

 . "دمیة النار" لبشیر مفتي"في روایة " البطل 

 ث یتضح لنا بعد قراءة أولیة لهذه الروایة أن شخصیة البطل كانت مهیمنة على النصحی

 الروائي، لذلك جاءت التساؤلات حول هذا النوع من الأبطال كالآتي:

 إشكالي؟ هر أن هذا البطلالروایة؟ وأین یظ هذه من یكون البطل الإشكالي في-

ومن هذا  ،ولقد كانت إشكالیة البطل من بین القضایا التي ارتبطت بتطویر شكل الروایة -

العربیة  ذاع صیتها في الساحة الأدبیةیة المنطلق انصب اهتمامنا على تجربة إبداع

والجزائریة على وجه الخصوص، وهي تجربة الروائي الجزائري " بشیر مفتي" في روایة "دمیة 

 أ 
 



 مقدمة 
 

النار"، على أن هذه الدراسة سوف تعنى بدراسة البطل الإشكالي في هذه الروایة، وذلك 

من جوانب أخرى كالسرد هذه المدونة ولكن  بعض جهود الباحثین الذین تناولواستكمالاً ل

 والوصف...الخ.

مجالا لهذه الدراسة، یرجع إلى كون الروایة مرشحة لأن تكون  وكان اختیارنا للفن الروائي -

 أكثر الأجناس الأدبیة تعبیرًا عن الإنسان بكل همومه أما إختیارنا للروایة الجزائریة تحدیدًا 

إلیها من جانب البطل  بق أن نُظري مدونة جزائریة لم یسإیمانا منا بضرورة الخوض ف

 الإشكالي.

 أما تقسیمنا للبحث فكان كالآتي: -

 البطل في الأدب، :مقدمة، فصلین، وخاتمة، حیث تناولنا في الفصل الأول الذي عنوناه ب

تعریف البطل لغةً واصطلاحًا، تصنیف البطل ( في الأساطیر، الملاحم، السیّر وتناولنا فیه 

خائیل باختین) دراسة البطل ( عند فلادیمیر بروب، عند غریماس، عند می الشعبیة، الروایة)،

، حیث تناولنا فیه: الإشكالي في روایة "دمیة النار" فقد عنوناه بـ: البطلأما الفصل الثاني 

، علاقته بالمكان، علاقته ببقیة الشخصیات، كلامه وأفكاره، رضا شاوش بطلا إشكالیًا

 تائج التي توصلنا إلیها.وخاتمة رصدنا فیها أهم الن

 أنها تخدم الموضوع أهمها: ینارأمجموعة من المصادر والمراجع التي ب قد استعناو  -

 غولدمان. مقدمات في سوسیولوجیة الروایة للوسیان -

 ب 
 



 مقدمة 
 

 البطل المعاصر في الروایة المصریة لأحمد إبراهیم الهواري. -

 رفولوجیا القصة لفلادیمیر بروب و م -

 شعریة دوستویفسكي لمخائیل باختین  -

وكانت دراستنا وصفیة تحلیلیة ارتأینا أنها الأنسب لتحلیل شخصیة البطل الإشكالي والتعمق 

 أكثر في خبایا نفسیته الباطنیة.

  وكأي بحث علمي أكادیمي واجهتنا مجموعة من الصعوبات والعراقیل في بحثنا تمثلت في:  

 لمراجع التي تخدم الموضوع .المصادر واإیجاد  وبة صع -

 ضیق الوقت، رغم ذلك حاولنا أن نلم بجوانب الموضوع على قدر المستطاع. -

وفي الأخیر أوجّه الشكر والعرفان للأستاذة المشرفة "بشرى الشمالي" على قبول إشرافها على 

هذا البحث، كما أشكرها على نصائحها وتوجیهاتها القیمة، ولا أنسى أن أشكر أساتذتي 

 أعضاء لجنة المناقشة على قراءة هذا البحث واالله ولي التوفیق. 

 ج 
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 :مهیدت

رددت في حیاة البشر منذ القدیم والسمة المثل الرفیعة التي تالبطولة مجموع القیم و  مثلت

 ومفهوم حاضر لدىنسانیة إالبطولة ظاهرة سلوكیاتهم، معنى ذلك أن الغالبة على طبائعهم و 

نسان منذ طفولته، یم التي تبدأ بالتغلغل في عقل الإ، فهي تشكل طلیعة المفاهشعوبل الك

 هو یسمعها منو  خلال قراءاته الأولى لكتب الحكایات، أو حتى قدرته على فهم معانیها من

                                                        . .                                                         ذویه یتلونها علیه قبل النوم

نسان عندما یكبر، فإنه یبقي على جوهره التربوي من مهما تقلب مفهوم البطولة في عقل الإو 

واجتراح ر الإیثاالصعاب، و خلال مجموعة صفات حمیدة أبرزها درء الیأس ما أمكن أمام 

                                                 الأمجاد والبطولات.                                                                     .                                     

نه البارز ذروتها. إالقدرة البشریة في  صورومجتمع بطل أو أكثر، ی ة كل فردفي حیایوجد  و

در زهو المجتمع، ولذلك خلاقیة ومعنویة ومثل أعلى، كما أنه مصأیضا قیمة أوالممیز وهو 

أ فكرة من هنا تبداعیة والدینیة في كل الحضارات، و ة كبیرة في الممارسات الاجتمحظي بمكان

ن البطل لابد أن یأخذ بید مجتمعه أدینیا، ویعني ذلك  وكذلكالبطل اجتماعیا وسیاسیا 

نسان متمیزا معنى ذلك أن صفة البطولة تجعل الإلینظمه ویقوده في الحروب إلى النصر، 

      .               وسید مجتمعه ومتفردا عن غیره من البشر، وهذا ما یخول له أن یكون قائد

ع النصوص الأدبیة منذ اهتم الأدب بالبطل واحتفى به، حیث یظهر ذلك جلیا في جمیوقد 

فجمیعها أولت  -الروایة – یوملى الإ، -والملاحم والحكایات الشعبیة الأساطیر -القدیم
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اهتماما كبیرا بشخصیة البطل دون غیره من الشخصیات الموجودة داخل العمل الأدبي '' 

ن م ریافكل ما یروى من حكایات الأبطال موجود في ذاكرة البطل تاریخیا واجتماعیا وفك

الشخصیات الموجودة داخل العمل الأدبي '' فكل ما یروى من حكایات الأبطال موجود في 

، فمن خلال الذاكرة تنتظم الحكایات، بمعنى أن كل ذاكرة البطل تاریخیا واجتماعیا وفكریا

شيء خطَ في نسیج الحكایات هو من صنع ذاكرة الرواة/ الأبطال، فالبطولة من هذا 

             1فردیا یبحث على إمكانیة تأسیس علاقات بالمجتمع وبالأخرین'' المنطلق تتجه اتجاها

أساسیة لإقامة نوع من التوازن في حیاة الأفراد والجماعات، فهو حاجة  -إذا – ففكرة البطل

واقعها بالأبطال الحقیقیین إلى  حّ شیؤكد ذلك هو أن الثقافات التي ی وما اجتماعیة وثقافیة.

اختراعهم جملة وتفصیلا، وعلیه فوظیفة البطل واحدة. وهي ملء فراغ لا یمكن لغیره أن 

 یملأه في ثقافة المجتمع، أي مجتمع، ونظرته إلى نفسه.

 

 

 

 

 

، 2005، 1سوریة، ط -اللاذقیة  المصطفى مویقن، بنیة المتخیل في نص ألف لیلة ولیلة، دارالحوار،-1 
256-255ص   
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 تعریف البطل:-1

 :لغةً -أ

التــي بنیــت  العناصــریعتبــر مفهــوم البطــل مــن أبــرز المفــاهیم الأدبیــة، فقــد كــان مــن أهــم      

الأسـاطیر والملاحـم والحكایـات الشـعبیة، و ظـل البطـل محتفظـا بالصـورة نفسـها فـي كـل علیها 

هـذه النصـوص، فهـو ذلــك الشـخص القـوي الشـجاع، الخــارق بأفعالـه، ولا یبتعـد المعنـى اللغــوي 

بطولــة: البطالــة و ال المفهــوم البطــل عــن هــذا المــدلول فهــو'' البطــل الشــجاع و رجــل بَطــلَ  بــین

شــجاع تبطُــل جراحاتــه فــلا یكتــرث لهــا ولا تبْطُــل نجادتــه، وقیــل: إنمــا ســمي بطــلا لأنــه یبطــل 

العظائم بسیفه فیبهرجُها، وقیل: سمي بطلا لأن الأشداء یبطلون عنده، وقیل: هـو الـذي تبطـل 

 1عنده دماء الأقران فلا یدرك عنده ثأر من قوم أبطال''

بطولـة سـمة الأشـخاص الشـجعان والأقویـاء فقـط دون سـواهم ومن هذا التعریـف یتبـین لنـا أن ال

من البشر، وهذا ما یجعل من البطل شخصًا ممیزًا ونموذجًا یحتذى به فـي الأخـلاق والشـهامة 

 والبسالة.

 اصطلاحًا: -ب

  تعــددت المفــاهیم الاصــطلاحیة واختلفــت مــن كاتــب لآخــر، ومــن بینهــا مــا ورد فــي معجــم      

إذ هــو:" ذلــك الشــخص الــذي یلعــب دورًا رئیسًــا فــي ،'' المصــطلحات العربیــة فــي اللغــة الأدب" 

 .56ابن منظور، معجم لسان العرب، المجلد الحادي عشر، دار صادر، بیروت، لبنان، (د.ت)، ص -1
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القصة أو المسرحیة، و تنطوي نفسه على صفات وقـوى یتعـاطف معهـا القـراء أو النظـارة دون 

غیره من الشخصیات. وقد یكـون صـراع الروایـة أو المسـرحیة بـین هـذه الشخصـیة و شخصـیة 

ل نفـس البطـل أو یـدور خـفر منها القراء أو النظارة، أو یثـور الصـراع داأخرى تتسم بصفات ین

فالبطـــل بهـــذا المعنـــى لا یعـــیش  1بینـــه وبـــین الأقـــدار كمـــا هـــي الحـــال فـــي المأســـاة الیونانیـــة".

نسـان یسـتحق كـل التقـدیر و إوهو من منظور اجتمـاعي منفصلا عن احساساتنا و تقدیرنا له، 

ــــــــوة شخصــــــــیته وطباعــــــــ ــــــــرام لق ــــــــهكــــــــل الاحت                                           ..                                  ه و عبقریت

: " البطل یساوي الفكرة، و یعنـي سـردیا البطـل قولهكما یعرفه أیضا سعید علوش في معجمه بـ

ون هـو السـارد، كمـا یمكـن لهـذا الأخیـر أن یكـون هـو كـالذي یروي قصة، و یمكـن للبطـل أن ی

فــإذا كــان البطــل هــو الســارد فــإن الحكایــة تكــون بلســانه هــو بالــذات و لــیس بلســان  2ب".الكاتــ

المؤلف، أما إذا كان البطل هو الكاتب فإن القصة تكون عبارة عن سیرة ذاتیـة لـذلك المؤلـف، 

لكــن باســـم مســـتعار للمؤلـــف، ولـــیس باســـمه الحقیقـــي، وذلـــك مـــن أجـــل المحافظـــة علـــى بعـــض 

 .الخصوصیة لحیاته الشخصیة

أمــا بالنســبة للبطــل المزیــف فهــو:" الشخصــیة الرئیســیة لقصــة تمثــل بطــلا مجــردا مــن صــفات 

البطولــة، و یتمیــز عــادة بــدناءة الــنفس والجــبن وعــدم تقیٌــده بالمثــل العلیــا، عــن وعــي أو غیــر 

، 2لبنان، ط -مجدي وهبة، معجم المصطلحات العربیة في اللغة و الأدب، مكتبة لبنان، بیروت -1
 78، ص1984

، 1ان، طسعید علوش، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بیروت لبن -2
 .50، ص 1985
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وعــــي وهــــذه الشخصــــیة أصــــبحت شــــائعة فــــي الأدب القصصــــي بفرنســــا وانجلتــــرا بعــــد الحــــرب 

 1لشخصیة یراد بها أن تكون رمزا لأسالیب النجاح في العالم الحدیث".العالمیة الثانیة وهذه ا

ویظهــر هــذا النــوع مــن الأبطــال بكثــرة فــي الروایــة، وهــو بهــذه المواصــفات یكــون عكــس بطــل 

أســـلافه فـــي الأســـاطیر والملاحـــم، فهـــو بطـــل تجـــرد مـــن جمیـــع صـــفات البطولـــة، فأصـــبح بـــلا 

نســان ســلبي داخــل إه أو یعــیش مــن أجلــه معنــى ذلــك أنــه أخــلاق ولا قــیم، ولا هــدف یســعى إلیــ

 .المجتمع لا معنى لوجوده بل إن انعدامه أفضل من وجوده المدمر والمهدم

 تصنیف البطل: -2

عمــد المخیــال الأدبــي فصــیحا و عامیــا علــى نســج مجموعــة مــن الحكایــات و التصــورات      

الحكایـات الشـعبیة وصـولا إلـى الروایـة حول البطل، فكانت البدایة مع الأساطیر، ثـم الملاحـم، 

كنـــوع أدبـــي حـــدیث، حیـــث لا توجـــد هنـــاك فـــروق كبیـــرة فـــي تمظهـــرات البطـــل فـــي النصـــوص 

 الأدبیة وخاصة القدیمة منها (الأسـاطیر، الملاحـم...) علـى عكـس الأنـواع الأدبیـة الحدیثـة، و

ة، وتتجلـى تمظهـرات رأسها الروایة فصورة البطل فیها كانـت مختلفـة عـن الصـورة التقلیدیـعلى 

 البطل في هذه الأنواع الأدبیة كالآتي:

 .78المرجع السابق، ص-1
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 البطل في الأساطیر: -أ

ل مــع كائنــات لآلهــة إذ نجــده یتعامــ،حیث ارتــبط  باطیراكــان أول ظهــور للبطــل فــي الأســ     

مـدعاة  ج یهـذا المـز كـان الألوهیـة فـي وقـت واحـد، و و نسـانیة والحیوانیـة غریبة هي مزیج من الإ

ـــان بالخـــارق فـــي  ـــه للإتی لخلـــق إیمـــان بقـــدرة البطـــل كفـــرد مختلـــف عـــن الجماعـــة اختلافـــا یؤهل

" وخاصة في عهود الانسانیة الأولـى، حتـى لیطلـق صراعه، والاعتقاد بوجود قوى خفیة تحركه

لهم رمــوزا لقــوى خفیــة حیــث كــانوا یتــراءون لمــن حــو  علــى بعــض فتراتهــا فتــرة عبــادة الأبطــال،

ة، أو بعبارة أخرى رموزا لأشیاء إلهیة مقدسة، بل كأنما الآلهـة هـي التـي أنجبـتهم لغیبیة مجهو 

لحمایـة مـن حـولهم بمـا یـأتون بـه مـن معجـزات القـوة و الشـجاعة، وهـي معجـزات دفعـت النـاس 

إلــى عبــادتهم أحیانــا كــأنهم حقــا آلهــة بیــدهم حیــاتهم وكــل مــا یحفظهــا علــیهم مــن أســباب الــرزق 

ا یقـــوم بـــه الإلـــه مـــن معجـــزات و أي أن البطـــل الأســـطوري یصـــبح كالإلـــه  یقـــوم بمـــ 1.والبقـــاء"

كالتحكم فـي حیـاة البشـر ورزقهـم وكـل مـا یجـري مـن حـولهم، فأخـذ النـاس  ،تبهر الناس وارقخ

یعبدون ویقدسون الأبطـال كمـا یعبـدون الآلهـة، وبـذلك فـإن البطـل یصـبح فـي مرتبـة واحـدة مـع 

 الإله.

أفـــرزت الخـــارق فـــي كـــل عصـــر مـــن العصـــور، بـــدءًا مـــن عهـــود مـــا قبـــل وهـــذه البطولـــة التـــي 

المــیلاد، جمعــت إلــى جانــب القــدرة الخارقــة، أي البطولــة الحربیــة، بطولــة نفســیة لـــ" تمتــزج هــذه 

 .9ص ،1984، 2شوقي ضیف، البطولة في الشعر العربي، دار المعارف، القاهرة، ط -1
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 1البطولة النفسیة وأختها الحربیة عند القدماء ببطولة خلقیة أسبغت علـیهم القـوة إزاء غرائـزهم".

، وتجعلـه أكثـر شـجاعة وعبقریـة، حربیة والنفسیة تزید من قوة البطلفامتزاج هاتین البطولتین ال

تلـــك القـــیم  نلـــم یمنـــع مـــن وجـــود أبطـــال خرجـــوا عـــوتمیـــزًا عـــن غیـــره مـــن البشـــر. إلا أن هـــذا 

النفسیة، ما جعل الأدب القدیم السابق للمسیحیة، كما یورد محمود السمرة فـي كتابـه" فـي النقـد 

ضـریبة القـدر ونظـرًا لسـوء مسـلكهم وكوسـیلة لتطهیـر نفوسـهم، الأدبي" یختار أبطـالاً تحـل بهـم 

ومثــل هـــذا البطـــل شـــاع فــي الأدب الاســـباني، وفـــي الأشـــعار الإیطالیــة مثـــل "أورلنـــدو" وكـــذلك 

، بصــورتیها الحربیــة والنفســیة، فــي آداب الأمــم المختلفــة، وقــد ســجلت تلــك القــیم 2دومكیشــوت.

المجتمعــات الانســانیة واخــتلاف نظرتهــا إلــى بصــورة أظهــرت تمشــي ذلــك المفهــوم مــع تطــور 

السلوك البشري، وهو اختلاف انسجم مع مراحل تطورها وهي تنتقـل بحیاتهـا مـن البسـاطة إلـى 

 التعقید ومن الفردیة إلى الجماعیة.

كانت ولادة البطل الأسطوري غریبة تحكمها قـوى غیبیـة تمثلـت  فـي الآلهـة وأنصـاف الآلهـة   

و صفات إلهیة، إما آلهة أو أنصاف آلهة تـأتي ولادتهـم نتیجـة و أبطال ذلأن" أبطال الأساطیر 

لعلاقــة غیــر مشــروعة بــین إلــه و ابنتــه أو أختــه، أو مــن أم بشــریة یغتصــبها إلــه متنكــر، علــى 

الأغلب، في صورة حیوان. وتـأتي الـولادة علـى نحـو غیـر طبیعـي كـأن ینبثـق البطـل مـن جسـد 

ذه، وتلـك الألوهیـة تكسـبهم قـوة خـأس "زیوس" و"دینیوس" من فا" من ر الإله أو فخذه كولادة "أثین

فـي  خارقة تجعلهم یخوضـون صـراعا یكلـل بانتصـارهم، علـى الـرغم ممـا تعرضـوا لـه مـن تشـرد

 .14، صالسابق المرجع -1
 .39، ص1974ینظر: محمود السمرة، في النقد الأدبي، الدار المتحدة للنشر، بیروت، لبنان، د.ط،  -2
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           1فتضـــــــاح".ه الإلـــــــه الأب، أو خـــــــوف الأم مـــــــن الابـــــــدایات حیـــــــاتهم، إمـــــــا بســـــــبب حلـــــــم یـــــــرا

بطریقـــة عجیبـــة تكـــون نتیجـــة لعلاقـــة غیـــر ممـــا تقـــدم یتضـــح لنـــا أن أبطـــال الأســـاطیر یولـــدون 

شـــرعیة بـــین إلـــه وبشـــر، أو تكـــون الـــولادة مـــن أحـــد أعضـــاء جســـد الإلـــه، وبـــذلك ینشـــأ البطـــل 

مكتســـبا صـــفة الألوهیـــة التـــي تأهلـــه لامـــتلاك قـــوة خارقـــة یســـتطیع مـــن خلالهـــا التغلـــب علـــى 

أو تعــرض  أعــداءه. فالبطــل بــذلك " یخضــع، بشــكل نمــوذجي، للمصــیر الــذي تقــرر لــه الآلهــة

یـل وهاملـت هـو كـونهم یشـتركون فـي صـفة الثبـات أخو  علیه الواجبات، فمـا یجمـع بـین أنتیكـون

L’invariabilité وإذا اســـتثنینا حـــالات الضـــعف النـــادرة التـــي تنتـــابهم فـــإنهم یســـیرون باتجـــاه .

وبــذلك یكـــون البطــل تحــت ســیطرة الآلهـــة تســیٌره تحــت أهــدافها، ورغباتهـــا  2الانســان الخــارق".

كون الأبطال بذلك مسـیرون لا مخیـرون ولا حریـة لـدیهم بـل یعیشـون لخدمـة الآلهـة لمـا لهـذه فی

 الأخیرة من فضل كبیر في تمیز هؤلاء الأبطال هن غیرهم من بقیة البشر.

ما یلاحظ على أبطال الأساطیر أنهـم مـزیج بـین الآلهـة والبشـر، وهـذه هـي سـمة التفـرد لـدیهم، 

"ومثــل ذلــك المــزج بــین الآلهــة والأبطــال وجعلهــم فــي رتبــة واحــدة كــان عنــدما نظــر النــاس إلــى 

ملــوكهم فوجــدوهم یتصــفون بصــفات نــادرة جعلــتهم یقتربــون مــن تلــك الآلهــة التــي یعبــدون، وقــد 

تــرة ســحیقة، یحــاول شــوقي ضــیف تحدیــدها بفتــرة مــا قبــل القــرن الخــامس عشــر كــان ذلــك فــي ف

ینظر: نمر سرحان، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،  -1
 26، ص1988، 2ط
 .212، ص1990، 1حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي، ط -2
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وكان لتلك الصور المثالیة التي تولـدت مـن تعـالق المخلـوق بالخـالق دور كبیـر  1قبل المیلاد".

 في تقدیس الأبطال وجعلهم في مصاف الآلهة.

 البطل في الملاحم:  -ب

قــد یكــون نصــف إلــه، أي متولــدا  -الوثنیــةحســب معتقــدات الــدیانات  –إن بطــل الملاحــم      

مــن إلــه وبشــر، طبقــا لمــا یؤمنــون بــه مــن خرافــات، حیــث یكــون هــذا البطــل شخصــا جلــیلا ذا 

مكانــة كبیــرة بــین أبنــاء وطنــه، أو فــي العــالم أجمــع، لأن أبطــال الملاحــم هــم أبطــال نــبلاء أي 

ذي كــان الفینیقیــون قــد أصــلهم ملــوك وأمــراء فمــثلا " حتــى راعــي خنــازیر أو دینیوســیومایوس الــ

 2اختطفوه منذ طفولته وبیع كعبد ثبت أنه نبیل بالمولد في النهایة".

والبطل الملحمي بطل قـومي همـه هـم قـومي وطنـي فیسـعى بـذلك دائمـا إلـى اسـتعمال كـل قـواه 

مثـــل مـــا فعـــل الأبطـــال لاســـتعادة وطنـــه وأرضـــه مـــن أیـــدي المحتـــل الظـــالم الجســـدیة والذهنیـــة 

ن عن وطنهم ضـد الغـزو الإغریقـي لـذلك " فبطولـة الملحمـة كانـت بطولـة و افعن المدو الطروادی

قــد یكــون محورهــا  یغلــب علیهــا طــابع الصــراع مــع الغیــر، إلا أن نفــس الانســان حــب و حــرب،

، لكن الثابـت أن الملحمـة الإغریقیـة " تمجـد بطـلا منسـجما وثابتـا دون أن 3في بعض الأحیان"

لا یتغیـر فهـو یبقـى  هـذا یختلـف كلیًـا عـن الشخصـیة الروائیـة)یكون كاملا، والبطل ( وهو فـي 

 البطولة في الشعر العربي. شوقي ضیف، -1
الشعر الإغریقي، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكویت، د.ط، في أحمد عثمان،  -2

 .48،ص1978
ینظر: ألان روب جربییه، نحو روایة جدیدة، ت: مصطفى إبراهیم مصطفى، دار المعارف، مصر،  -3

 .7د.ط، د.ت، ص
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أي أن البطــل الملحمــي یكــوم دائمًــا شخصــا نبــیلا وشــجاعا،  1بثبــات فــي مســتوى مثــالي واحــد"

 وهذه صفات ثابتة فیه لا تتغیر فهو یكون نقیض لبطل الروایة الذي یتغیر باستمرار.

ن خارقـة فـي كثیـر مـن الأحیـان، فضـلا عـن كما یتسم البطل الملحمي بالشـجاعة الفائقـة، لتكـو 

 مشاركة الآلهة و الملائكة و الشیاطین فیها.

وعلى وجه العموم، فالبطل الملحمي یقوم برحلة یلقى فیها خصومًا یحاولون إنزال الهزیمة بـه، 

، وقــد تغیــر فلــم یعــد كمــا كــان، وهــو فــي كــل ذلــك یعكــس لیعــود فــي نهایــة المطــاف إلــى بــلاده

الملامح القومیة والخلقیـة، التـي تمیـز أمتـه، و یـأتي مـن الأعمـال مـا یمیـز أهمیـة قصـوى لتلـك 

لهـــومیروس الـــذي لحـــق بجیشـــه  بطـــل الإلیـــاذة "أخیلیـــوس"الأمـــة، ومثـــال ذلـــك مـــا حـــدث مـــع 

 الإغریقي وهزم الطروادیین شر هزیمة.

نــا أن البطــل الملحمــي شــخص خــارق وشــجاع بكــل معنــى الكلمــة، فهــو قــادر ممــا تقــدم یتبــین ل

علــى إنجـــاز مـــا لا یســـتطیع أي كـــان إنجـــازه. إنـــه الشـــخص المســـتعد لمواجهـــة الصـــعاب حتـــى 

حــدوج التضــحیة بــالنفس مــن أجــل مصــالح مجتمعــه، أو مــن أجــل وطنــه، أو مــن أجــل الــدفاع 

إلى مصالح غالبیة الناس من حوله، فینظـر عن قیمه و معتقداته، التي غالبا ما تكون منحازة 

 إلیه هؤلاء على أنه حامیهم و المدافع عنهم ومنقذهم.

 

، 1985مجموعة من الأساتذة، الأدب والأنواع الادبیة، ت: طاهر حجاز، دار طلاس، د.ط،  -1
 .145ص
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 البطل في السیر الشعبیة: -ج

 ه هنــاكالســیر الشــعبیة ظــاهرة انســانیة، لا تخــص شــعبا بعینــه، ولا بلــدًا دون غیــره، إلا أنــ     

خــاطئ، بــل عرفــوا الســیر الشــعبیة ن العــرب لــم یعرفــوا الســیر الشــعبیة وهــذا كــلام إمــن یقــول 

ــدوِنوها، لأنهــم انشــغلوا بحفــظ وتــدوین القــرآن وذلــك خوفــا علیــه مــن الضــیاع، وهــذه  لكــنهم لــم یُ

، وذلـك السیر الشعبیة تناولت حلقة مهمة من حلقات الأدب العربي، وهي البطل وكیفیة ولادته

د البطـــل هـــي المقدمـــة المحـــددة لســـمات هـــذا البطـــل " لأن موالیـــ قصـــد التعـــرف علـــى القـــوانین

الأولى للسیرة، تبنى علیه أحـداثها وتكشـف عـن الـدور الـذي سـیلعبه البطـل، أمـا لمـاذا یتكشـف 

روایـة ومـتحكم لدور البطل هنا فذلك لأن جمهور السیرة  مساهم في عملیة خلقها. فهو متابع ل

علیـه أحـداث  دائه للنص، وفي الوقت نفسه یتصور مـا یمكـن لأن تـدورآ: یتابع الراوي في فیه

. یتضح لنـا 1غبات سامعیه وتصوراتهم"النص، وتصرف الشخصیة، والراوي یحاول أن یتفهم ر 

هنا أن البطل هو الركیزة الأساسیة للسیرة، ودعامتهـا الأولـى وعلیـه تبنـى أحـداثها، وهـذا الـدور 

 في عملیة الخلق والابداع. االذي یقوم به البطل یجعل من جمهور السیرة مشارك

لا یوجـــد بطـــل لســـیرة مـــن الســـیر لـــم یـــرتبط مـــیلاده  یلاد جمیـــع الأبطـــال بـــالنبوءة " یـــرتبط مـــو 

بالنبوءة فهي ترتبط بوجوده الفعلي، تحدد له المصیر المعد له والدور الذي سیلعبه في حیاتـه، 

فــي مقــدوره أو مقــدور أي انســان أن یعــوق هــذه النبــوءة عــن  وهــو دور علیــه أن یلعبــه، ولــیس

-44، ص1991أحمد شمس الدین الحجاجي، مولد البطل في السیرة الشعبیة، دار الهلال، د.ط،  -1
45. 
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قـرر لـه مصـیره تمنـه عنـد مـیلاد كـل بطـل فهـي التـي  فالنبوءة ضروریة وشرط لابـد .1التحقیق"

 وما سیلقاه في كل مرحلة من مراحل حیاته.

كمــا تلعــب النبــوءة دورا كبیــرا فــي إخــراج البطــل مــن حیــز الانســان العــادي إلــى حیــز الانســان 

. 2بالمســتقبل قبــل وقوعــههــي الاخبــار الاســطوري، أي مــن الــواقعي إلــى الأســطوري. والنبــوءة 

فالنبوءة هي أهم ما یمیز البطـل عـن غیـره مـن الأفـراد العـادیین، وهـي السـمة التـي مـن خلالهـا 

 یقوم بالتصدي لأي مكروه یمكن أن یصیبه في المستقبل.

ـــدیهم صـــفات  أمـــا الحكایـــة الشـــعبیة فلهـــا فلســـفتها فـــي اختیـــار أبطالهـــا، فكـــانوا، وإن اكتملـــت ل

عانون عیوبا خلقیـة، فكـان مـنهم الأعمـى والأبكـم، وتتمثـل تلـك الفلسـفة فـي " البطولة النفسیة، ی

مقولــة شــعبیة واســعة الانتشــار، تلــك المقولــة التــي مؤادهــاأن الانســان الكامــل لدیــه مــن الــدوافع 

فالإنســان النــاقص تظــل حاجتــه أكبــر لبطولــة تظهــره، مــا  3"الخاصــة مــا یؤهلــه أن یكــون بطــلا

 یخلق لدیه قدرات خارقة تضعه في مصاف الأبطال.

البطـــل الأســـطوري حیـــث " تفـــرد بطـــل الســـیرة  -إلـــى حـــد كبیـــر -بطـــل الســـیرة الشـــعبیة یشـــبه 

بمواجهته للقوى الغیبیـة، شـأنه فـي ذلـك شـأن البطـل الأسـطوري، والأدب العربـي، الرسـمي منـه 

بي، حفل بمثل هذه الصورة للبطل وفق المفهوم التقلیدي، وعودة سریعة إلى سیر العـرب والشع

 .48، صالسابقالمرجع  -1
 .48المرجع نفسه، ص -2
 .22-21ینظر: نمر سرحان، الحكایة الشعبیة الفلسطینیة، ص -3
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ولكـن ذلـك لا یلغـي ملامـح البطـل  .1وأیامهم كافیة لأن تضـع القـارئ فـي صـورة هـذا الحضـور

میــرة الأ"الانســانیة ولا یعمــل علــى تأهیلــه، وقــد تــأثرت تلــك الملامــح، فــي الســیرة العربیــة، ســیرة 

سلام نفسه، ففي هذه السیرة یظهر "الأمیر عبد الوهاب أسـود ثلا، بما جاء به الإم "ذات الهمة

اللون، ومع ذلك فهو بطل الأبطال، ویكاد یقتـرب مـن منزلـة الأولیـاء، حتـى أن كثیـرًا ممنحولـه 

ــه" . كمــا نجــد عنتــرة بــن شــداد أیضــا بطــل الأبطــال فــي الحــروب رغــم ســواد 2كــانوا یتوســلون ل

إلغــاء لأهمیــة اللــون كقیمــة فــي اختیــار البطــل، بــل إن الاختیــار یكــون علــى بشــرته، وفــي ذلــك 

 أساس القوة والشجاعة والبسالة.

لأنه یتنافى مع قیم الخیر التي یسعى الشـعب أو  إلا أن الحكایة الشعبیة لم تختر بطلا شریرًا،

الشـر، ولـیس الحكایة الشعبیة إلى تحقیقها، لا سیما والبطل الشعبي یعبـر "عـن صـراع الخیـر و 

الأسـطوري  . وهكـذا یتضـح مـا یـراه، القـارئ مـن اخـتلاف ظـاهري یتحـدد بكـون3بطلا أسطوریا"

مــن الآلهــة وأشــباه الآلهــة، بینمــا الشــعبي فهــو انســان بكــل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، مهمــا 

كانـــت قدرتـــه، و انتشـــاره فـــي نهایـــة الأمـــر یجعلـــه یختلـــف عـــن البطـــل التراجیـــدي الـــذي تكـــون 

 ة من نصابه في نهایة المطاف.الهزیم

 

منذ الجرب العالمیة الأولى حتى عام ینظر: حسن علیان، البطل في الروایة العربیة في بلاد الشام  -1
 .18، ص2001، 1، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، بیروت، لبنان،ط1973

، الأردن- ، الجامعة الأردنیة، عمانةذات الهمةح الشخصیة العربیة في سیرة الأمیر هاني العمد، ملام -2
 .153-149، ص1988د.ط، 

 .82،ص1970مصر، د.ط،  -القاهرة شكري غالي، أدب المقاومة، دار المعارف،  -3
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 البطل في الروایة: -د

یحتــل البطــل موقعــا هامــا فــي الروایــة علــى اعتبــار أنــه یمثــل الشخصــیة الرئیســیة، التــي       

تــدور حولهــا أحــداث الروایــة منــذ بــدایتها إلــى نهایتهــا، فهــو المحــرك الأساســي لســیر الأحــداث، 

داخــل الــنص الروائــي، لأن الحكایــة هــي حكایــة ذلــك البطــل حیــث " تتــأتى للشخصــیة أهمیتهــا 

وایــة، مــن اهتمــام الروایــة بتصــویر المجتمــع الانســاني الــذي یشــكل فیــه كعنصـر أساســي فــي الر 

 .  1الشخص العمود الفقري، والقوة الواعیة التي یدور في فلكها كل شيء في الوجود"

عـن طریـق بنـاء فنـي یعتمـد تسلسـل الأحـداث فـي الـزمن، لبطل فـي الروایـة الحدیثـة سیرة اتقدم 

على الحدث، على اعتبار أن الروایة، كما یعـدها النقـاد، متأثرة بناء الملحمة الفني الذي یركز 

مســار الملحمــة  نأن مســار الروایــة الفنــي لــم یخــرج عــمعنــى ذلــك   .2البنــت الشــرعیة للملحمــة

 فأصبحت الروایة بذلك صورة الحاضر بفن تقلیدي.

بـأن الروایـة هـي عبـارة  "هیغـلالروایة سلیلة الملحمة حیث یرى "یعتبر العدید من الباحثین     

إنمــا تطــرح فــي آن واحــد المســألة الجمالیــة والتاریخیــة: فهــو یعتبــر ’’ ملحمــة برجوازیــة’’ عــن 

الروایــة شــكلا فنیــا بــدیلا للملحمــة فــي إطــار التطــور البرجــوازي، ذلــك أن الروایــة تنطــوي علــى 

ــــ ــــرة وللملحمــــة، مــــن جهــــة، وتت ــــة العامــــة للقصــــة الملحمیــــة الكبی أثر بكــــل الخصــــائص الجمالی

مــن جهــة  التعــدیلات التــي جــاء بهــا العصــر البرجــوازي الــذي هــو مــن طبیعــة أخــرى مخالفــة،

محمد ریاض وتار، شخصیة المثقف في الروایة العربیة السوریة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د.ط،  -1
 .160، ص1999

 .8-7جربیه، نحو روایة جدیدة، صألان روب ینظر:  -2
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إلا أنهما یختلفان في طبیعة البطـل، حیـث لـم یعـد البطـل فـي الروایـة مثلمـا كـان علیـه . 1ثانیة"

في الملحمة، فالبطل الملحمي كان خارقا وشجاعا وذلك بمساعدة الآلهة لـه، كمـا كـان إیجابیـا 

ئما یدعو إلى قیم الخیر والانسانیة، فهو لم یكن مـن عامـة النـاس بـل كـان شخصـا نبـیلا أي دا

یسـعى دائمًـا إل الـدفاع عـن وطنـه وأرضـه  ة الملوك والأمـراء، وهـو أیضـا بطـل قـوميّ من سلال

ضــد كــل معتــد غاصــب، أمــا بطــل الروایــة فهــو انســان عــادي قــد یكــون مــن عامــة النــاس، وقــد 

یكون سلبیًا كما قد یكون إیجابیا، وقـد یكـون مجرمـا أو قـاتلا، كمـا قـد یكـون خیـرا، إضـافة إلـى 

المجتمـع، ولا حتـى وطنـه، بـل مـا أنه یتسـم بـالروح الفردانیـة أي لا تهمـه العلاقـات الأسـریة ولا 

یهمه هو نفسه فقط ولا یكتـرث لمـن حولـه، إنمـا همـه الوحیـد أن یصـل إلـى طموحاتـه وأهدافـه، 

 وإن كان ذلك على حساب غیره.

أما البطل الإشكالي فیتمثل هذا النموذج من البطولة في المرحلة الوسطى بین مرحلـة الواقعیـة 

وبین مرحلــة الروایــة ولتــه الرومانتیكیــة إلــى بطــل هامشــي.التــي أولــت الاهتمــام للفــرد بعــد أن ح

ي قـــد احتلـــت الآلـــة مركـــز الصـــدارة وراحـــت تـــدیر الأشـــیاء وتـــتحكم فیهـــا، ســـحبت تـــالجدیـــدة ال

بأشــیائه. فالبطــل الإشــكالي ظهــر فــي مرحلــة  المكــان الانســان مــن العــالم الروائــي لتحــل محلــه

شــيء كبقیــة الأشــیاء التــي لا معنــى  أهملــت الانســان و ضــیعت قیمتــه ومكانتــه، فأصــبح مجــرد

 لوجودها.

 .19، ص1975جورج لوكاتش، نظریة الروایة وتطورها، تر: نزیه الشوفي، دمشق، د.ط،  -1
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ظهــر الفــرد فــي هــذه المرحلــة الوســطى وقــد تبنــى قیمــا ومثالیــات لا یعتــرف بهــا الواقــع بســلبیته 

ودونیتـــه، فنشـــأ صـــراع بـــین حقیقتـــین، داخلیـــة بـــات یتبناهـــا هـــذا الفـــرد بمفـــرده وخارجیـــة یمثلهـــا 

 .1اصطلح على تسمیته بالمعضلالواقع. وفي ضوء هذا الصراع اتسمت حدود البطل الذي 

، مجنــون أو علــى أنــه شــیطاني شــكاليلمیــذه "غولــدمان" إلــى البطــل الإوقــد نظــر "لوكــاتش" وت

اطیر القدیمـة، م والأسـحـمخـالف تمامًـا لبطـل أسـلافه فـي الملا شكالي، أي أن البطل الإ2مجرم

ه إلـى ؤ والسـلبیة، فانتمـایجابیـة نتمـاء، علـى حـدود الإلالاعلـى حـدود الانتمـاء و یعـیش  هـولـذلك ف

ه إلــى قــیم مجتمعــه المتخلــف، متخــذ بــذلك "موقفــا وســطا ؤ خیــر و الانســانیة یقابلــه لا انتمــاقــیم ال

بین البطل الایجابي و البطل السلبي، فـإذا كـان موقـف الرغبـة فـي الاصـلاح ینظمـه فـي عـداد 

الفعلیــة فــي البنــاء  الأبطــال الایجــابیین، فــإن موقــف الاكتفــاء بالتأمــل النظــري وعــدم المســاهمة

 . 3في عداد الأبطال السلبیین الذین یكتفون بمجرد النظر إلى "روما وهي تحترق" ینظمه

ـــا ولا ثقافـــة، یصـــعد مـــن رحـــم  ـــذي لا یمتلـــك لا قیمً أمـــا البطـــل الســـلبي فهـــو" بطـــل العصـــر" ال

 الطبقات الفقیـرة ویرغـب فـي الوصـول السـریع، حنـى لوكـان ذلـك الصـعود علـى جثـث الأبریـاء،

. ویتمیــز 4لینتهــي مصــیره للســقوط فــي مســتنقع القــذارة، وشــعاره دومــا "لا تفكــر فــي الاصــلاح"

 .92، ص1982، 2، ع2ینظر: اعتدال عثمان، البطل المعضل، مجلة فصول، مجلد -1
غولدمان، مقدمات في سوسیولوجیة الروایة، ت: بدر الدین عرودكي، دار الحداد،  ینظر: لوسیان -2

 .5، ص1993سوریة، 
ینظر: محمد عزام، البطل الإشكالي في الروایة العربیة المعاصرة، الأهالي للنشر والتوزیع، دمشق،  -3

 .11د.ط، ص
 .12، صنفسهالمرجع  -4
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باتخــاذه موقفــا حیادیــا مــن الأحــداث، فــلا یشــارك فــي صــیاغتها، ولا یعمــل علــى تغییرهــا، وهــو 

_نتیجــة تبنیــه قیمــا مغــایرة لمــا  بــذلك یشــبه البطــل الاشــكالي أو المعضــل الــذي تشــكل الســلبیة

_ حركـــة تالیـــة فـــي دورة حیاتـــه، إلا أن ســـلبیة البطـــل الســـلبي نابعـــة مـــن ذاتـــه، یســـود مجتمعـــه

هل الانقیـــاد للآخـــرین، تجعلـــه متـــرددا وضـــعیفا، نهیـــا للإحبـــاط، خاضـــعا للعـــادات والتقالیـــد، ســـ

هم دون تدقیق، ما یـؤدي بـه فـي نهایـة الأمـر إلـى العزلـة، مبـررًا فشـله بسـوء الحـظ، ءفیتقبل آرا

،  ویظهــر هــذا البطــل، فــي تصــنیف النقــاد، 1والآمــال عــن الواقــع واخفاقاتــهمستعیضًــا بــالأحلام 

ویقاومهــا لوقــف  فــي صــورة غیــر المبــالي الــذي یقــف ضــد حركــة التغییــر فــي المجتمــع الجدیــد

تطورهــا، والفاشــل الــذي أســهمت إرادتــه بقســط كبیــر فــي صــنع مصــیره بمعنــى أن مقدماتــه أدت 

نفسـه ولـیس المجتمـع، والعـادات والتقالیـد فهـو بـذلك  . فالبطل السلبي بذلك ضـحیة2إلى نتائجه

 یقرر مصیره بنفسه ولا دخل للآخرین بذلك.

   دراسة البطل: -3

ورأوا أن البطــــل هــــو محورهــــا  ،مســــألة البطــــل فــــي القصــــةتنــــاول كتــــاب القصــــة المعاصــــرین 

 والأساس الذي تدور حوله الأحداث، ومن بین الكتاب الذین ركزوا على شخصیة البطل نجد:

 

 

ینظر: محمد أیوب، الشخصیة في الروایة الفلسطینیة المعاصرة، اتحاد الكتاب الفلسطیني، القدس، د.  -1
 . 52، ص1997ط، 

 .53المرجع نفسه، ص -2
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 البطل عند فلادیمیر بروب: -أ  

یعتبر بروب الخرافة بمثابة مسندات، وفواعل، أي أنـه یـدرس الحكایـة الشـعبیة دراسـة نحویـة   

ولسـانیة، فیركـز علـى مـا هــو أساسـي فـي الحكایـة وهـو البطــل، فالبطـل عنـده یقـوم بالعدیـد مــن 

الوظـــائف فهــــو مشـــارك فــــي أحـــداث القصــــة منـــذ بــــدایتها وحـــت نهایتهــــا، وهـــذا مــــا نجـــده فــــي 

فیهـا ة الخرافیة حیث " تبدأ القصص في العادة بعرض الحالة البدئیة إذ یتم مورفولوجیة الحكای

التعریــف بالبطــل ( كــأن یكــون جنــدیا علــى ســبیل المثــال) وذلــك بــذكر اســمه أو وصــفه، وعلــى 

. وســـنقوم 1الـــرغم مـــن أن هـــذه الحالـــة لا تعـــد وظیفـــة إلا أنهـــا تمثـــل عنصـــرًا مورفولوجیًـــا مهمـــا"

 قوم بها البطل في الحكایة:بعرض مجموعة من الوظائف ی

 إبلاغ البطل بالمحظور مثلا: ابق مع أخیك ولا تخرج من البیت. .1

 ومقلوب الحظر هو الأمر أو العرض: یصطحب أخاه الصغیر إلى الغابة. .2

 تستسلم الضحیة للخدیعة (یؤخذ البطل بأقوال المعتدي). .3

 ویجيء رد فعل البطل على استعمال الأدوات السحریة. .4

 ث یوافق على التحرك أو یقرره.البطل الباح .5

 یغادر البطل داره. .6

 یخضع البطل للامتحان أو الاستجواب أو الهجوم. .7

 المقبل. المانحرد فعل البطل على أفعال  .8

فلادیمیر بروب، مورفولوجیة القصة، تر: عبد الكریم حسن وسمیرة بن عمو، شراع للدراسات والنشر  -1
 .43، ص1996، 1والتوزیع، دمشق، ط
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 1توضع الأداة السحریة تحت تصرف البطل. .9

 . ینقل البطل أو یقاد أو یصطحب إلى المكان الذي توجد فیه ضالته.10

 في معركة.. یتواجد البطل والمعتدي 11

 . یوسم البطل بعلامة.12

 . ویعود البطل: ویكون ذلك بالطریقة نفسها التي یتم بها الوصول.13

 . مطاردة البطل.14

 . یصل البطل متنكرًا إلى داره.15

 . یقوم البطل المزیف بإظهار مزاعم باطلة.16

 . یكلف البطل بمهمة صعبة.17

 ندبة.. التعرف على البطل ویتم ذلك بعلامة أو 18

 . افتضاح الشریر بطلا مزیفا كان أو معتدیا.19

 . یكتسب البطل مظهرًا جدیدًا.20

 . عقاب البطل المزیف أو المعتدي.21

 .56-55-47-44-43، صالسابقالمرجع  -1
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 1. یتزوج البطل ویرتقي سدة العرش.22

نستنتج مما سبق أن البطل داخل القصة حسب بروب وما یؤدیه من وظائف یلعـب دورًا كبیـرا 

وتسلسـلها وترابطهـا كبنیـة واحـدة لا فاصـل بینهـا، ویمكـن تلخـیص في سیر الأحداث وتنظیمهـا 

 هذه الوظائف في ما یلي:

یخرج البطل من المنزل فیلقي بالمانح الذي یقـدم لـه الأداة أو المسـاعدة السـحریة التـي تسـمح  

ائي له بالحصول على الشيء المرغوب وتأتي بعد ذلك مرحلة العودة حیث یظهر الصراع الثنـ

ویضـــعون فـــي طریقـــه العقبـــات، ویـــتمكن مـــن اجتیازهـــا  عونـــهوخصـــومه الـــذین یتاببـــین البطـــل 

ویــؤدي المهمــات التــي تعــرض علیــه، ویــنجح فــي جمیــع الاختبــارات، ویصــل إلــى منزلــه ویــتم 

 التعرف علیه فیتجلى في أحسن صورة وفي الأخیر یكافأ ویتزوج ویعتلي العرش.

 البطل عند غریماس: -ب

اســم العامــل حیــث " لــم تكتســب البنیــة العاملیــة بعــدها الاجرائــي و أطلــق غریمــاس علــى البطــل 

المنهجــــي إلا مــــع غریمــــاس الــــذي عمــــق مفاهیمهــــا فــــي العدیــــد مــــن كتبــــه الســــیمیائیة النظریــــة 

والتطبیقیة، مـن خـلال تطبیقهـا علـى مجموعـة، سـواء أكانـت حكایـات أم قصصًـا أم روایـات أم 

عنى ذلك أن غریماس یعد أول من أدخـل البنیـة م2مشاریع سیمیائیة مختلفة، عامة أو خاصة."

 .81-56المرجع السابق، مورفولوجیة القصة، ص -1
عبد المجید نوسي، التحلیل السیمیائي للخطاب الروائي، شركة النشر والتوزیع، الدار البیضاء،  -2

 .213، ص2002، 1المغرب، ط
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العاملیــة أي البطــل حیــز التطبیــق وكــان ذلــك فــي مجــال الســیمیائیات مــن خــلال مجموعــة مــن 

الحكایات والقصص والروایـات حیـث " تتحـدد البنیـة العاملیـة عنـد غریمـاس فـي ثلاثـة محـاور، 

ومحـــور الصـــراع. أمـــا وســـتة عوامـــل. وهـــذه المحـــاور هـــي: محـــور التواصـــل، ومحـــور الرغبـــة، 

العوامـــــل الســـــتة فهـــــي: المرســـــل والمرســـــل إلیـــــه، والـــــذات والموضـــــوع، والمســـــاعد والمعـــــاكس. 

 والخطاطة التالیة توضح محاور البنیة العاملیة:

 المرسل إلیه             محور التواصل: المرسل   

 الموضوع                الذات    محور الرغبة:

 المعاكس   ور الصراع: المساعد            مح

 أما خطاطة العوامل فهي كالآتي:

 البطل               الموضوع

 المرسل               المرسل إلیه

 1المساعد               البطل المضاد"

مما تقـدم یتبـین لنـا أن عوامـل ومحـاور البنیـة العاملیـة جمیعهـا تقریبـا یظهـر فیهـا البطـل بشـكل 

مكثـــف ممـــا یعنـــي أن غریمـــاس اســـتفاد بشـــكل كبیـــر مـــن منهجیـــة فلادیمیـــر بـــروب فـــي تحلیلـــه 

للحكایات الشعبیة، خاصة وأنه یركز على ما یقـوم بـه البطـل مـن وظـائف داخـل الحكایـة، فـي 

 .213، صالسابقالمرجع  -1
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بریمــون غریمــاس علــى منهجیتــه التحلیلیــة التــي لا تطبــق إلا نمــوذج حكــائي حــین انتقــد كلــود 

 واحد معین.  

 البطل عند باختین: -جـ

" وقـدم نظـرة جدیـدة مغـایرة دوستویفسـكي"البطل من خلال أعمـال  "میخائیل باختین"درس      

ظاهرة مـن  أن البطل مهم بالنسبة إلى دوستویفسكي لا على اعتباره"  یرى حیث لهذا المفهوم،

ظــــــواهر الواقــــــع...، ولا علــــــى اعتبــــــاره هیئــــــة محــــــددة تتــــــألف مــــــن ملامــــــح أحادیــــــة الدلالــــــة 

وموضوعیة...، بل البطل یهم دوستویفسكي بوصفه وجهة نظر محـددة عـن العـالم وعـن نفسـه 

هو بالذات، بوصفه موقفا فكریا، وتقویمـا یتخـذه انسـان اتجـاه نفسـه بالـذات واتجـاه الواقـع الـذي 

ـــا مـــن منظـــوره الخـــاص، وموقفـــه الأیـــدیولوجي،  1یحیطـــه." أي أن البطـــل ینجـــز أفعـــالاً انطلاقً

 فتأتي بذلك أفعال البطل منسجمة مع أیدیولوجیته.

ـــاختین"ركـــز  علـــى البطـــل لأنـــه الشخصـــیة البـــارزة فـــي الروایـــة، والتـــي نســـتطیع مـــن خـــلال  "ب

ـــدیولوجي بعینـــه،حضـــورها المســـتمر ذي الأبعـــاد المختلفـــة،  فكـــل " مواصـــفات  رســـم مـــذهب أی

البطــــل الثابتــــة والموضــــوعیة، حالتــــه الاجتماعیــــة، خصوصــــیته الفردیــــة والاجتماعیــــة، طباعــــه 

ملامحه الروحیة وحتـى مظهـره الخـارجي، باختصـار كـل مـا یسـاعد المؤلـف عـادة علـى تكـوین 

موضــوعا " دوستویفســكي"صــورة قویــة وواضــحة عــن البطــل 'مــن یكون؟'كــل ذلــك یصــبح عنــد 

میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، تر: جمیل نصیف التكىبتي، م: حیاة شرارة، دار توبقال للنشر،  -1
 .65، ص1986، 1الدار البیضاء، المغرب، ط
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ــذاتي."للتأمــل عنــد ال أي أن كــل مــا یخــص البطــل، قــد یحمــل بعــدا فــي  1بطــل، مــادة لوعیــه ال

 تشكیل التوجه الفكري.

إن وجهة النظر الخاصة بالبطل تجعل منه متمیزًا ومتفردًا عن الآخرین من حوله " فكـل بطـل 

فـــي الروایـــة أو كـــل مجموعـــة مـــن الأبطـــال تشـــكل زاویـــة نظـــر خاصـــة ومخالفـــة لآراء الأبطـــال 

فتلعب الشخصـیات المتعـددة أدوار هامـة  2ابتغاء خلق صراع أیدیولوجي في الروایة."الآخرین 

فـــي إحـــداث الصـــراع الأیـــدیولوجي داخـــل الروایـــة، لكـــن یتوجـــب إحضـــار صـــوت ثنـــائي علـــى 

 الأقل، كل صوت ممثل بشخصیة على الأقل.

بعض النظـر حـول بعضـها الـ أیضا إلى ضرورة تبادل الشخصـیات  وجهـات "باختین" كما دعا

بما فعله دوستویفسكي في روایاته، فهو " لـم یحـتفظ لنفسـه أبـدا بـأي معلومـات جوهریـة، اقتداءً 

وإن كـــان قـــد احـــتفظ بشـــيء، فقـــد احـــتفظ بـــذاك الحـــد الأدنـــى مـــن المعلومـــات الضـــروریة ذات 

فــذلك یزیــد  3الطــابع البراغمــاتیكي، والإخباریــة الخاصــة، والتــي كانــت ضــروریة لســیر القصــة."

 لصراع داخل الروایة، وینفي موقف الكاتب مما كتب.من حدة ا

مــن منظــوره  هنــا، أن الكاتــب مجبــر علــى عــدم تقــدیم البطــل "بــاختین"وخلاصــة مــا ذهــب إلیــه 

ـــــة  الخـــــاص، وإنمـــــا مـــــن منظـــــور البطـــــل فـــــي حـــــد ذاتـــــه، و أن شخصـــــیة البطـــــل تكـــــون حامل

 .68، صالسابقالمرجع  -1
حمید لحمداني، النقد الروائي والإیدیولوجیا، من سوسیولوجیا الروایة إلى سوسیولوجیا النص الروائي،  -2

 .32، ص1990د. ط،  المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان،
 .104میخائیل باختین، شعریة دوستویفسكي، ص -3
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للإیــدیولوجیا مــن خـــلال حالتهــا الاجتماعیـــة وفكرهــا وفعلهـــا وقولهــا ورغبتهـــا واســمها ومظهرهـــا 

 الخارجي ...إلخ، فینسجم كل ذلك مع بعضه لیشكل مذهبا إیدیولوجیا. 
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:فصل ثانٍ   
 البطل الإشكالي في رواية دمية النار



 فصل ثانٍ                                                             البطل الإشكالي في روایة دمیة النار
 

لحدیث عن صورة البطل الإشكالي الذي تناولنا جانبه النظري لسنتطرق في هذا الفصل      

سابقًا، والآن سنطبق على "رضا شاوش" بطل روایة "دمیة النار" لبشیر مفتي، وكیفیة ظهوره 

على هذه الصورة من خلال كلامه وعلاقته مع المكان ومع بقیة الشخصیات الموجودة في 

 الروایة.

 :*لبشیر مفتي 1ملخص روایة " دمیة النار"* 

، شخص احترف البوح والاعتراف، ما ساعد على یة رضا شاوش"دمیة النار" هي حكا -

 المرور بحالات شعوریة انسانیة مختلفة تمّس الكثیرین.

ا، یمر بطل هذه الروایة بتحولات غریبة في حیاته منذ طفولته إلى أن أصبح رجلاً ناضجً  -

دخل معه في اعترافاته الحمیمیة التي تجعلنا نتعاطف معه رغم ما كان یقدم تلك ن وفي تحولاته

 علیه من وشایة، اغتصاب، قتل...إلخ.

 .2010، 1النار، الدار العربیة للعلوم ناشرون، الجزائر العاصمة، الجزائر، طبشیر مفتي، دمیة  -1
بالجزائر العاصمة (الجزائر)، متخرج من كلیة  1969* بشیر مفتي: صحفي وكاتب روائي جزائري، ولد عام 

في  عمل في الصحافة حیث كتب في نهایة ثمانینیات القرن العشریناللغة والأدب العربي بجامعة الجزائر، 
لمدة ثلاث سنوات، كما یعمل  الجزائر نیوز لجریدة الأثر جریدة الحدث الجزائریة، كما أشرف على ملحق

إلى جانب هذا، عمل مراسلا من الجزائر .مقامات بالتلفزیون الجزائري مشرفا على حصص ثقافیة كحصة
الجزائریة.  لشروق الثقافیةاللبنانیة و با النهار اللندنیة، و كاتب مقال بالملحق الثقافي لجریدة الحیاة لجریدة

ومن أعماله الروائیة نجد: "بخور السراب"، "أشجار  .بالجزائر منشورات الاختلاف و هو أحد المشرفین على
القیامة"، " أرخبیل الذباب"، وأهمها روایة "دمیة النار" التي وصلت إلى القائمة القصیرة لجائزة البوكر العربیة 

 .1220للروایة عام 
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تبدأ حكایة "رضا شاوش" من الحي الذي ولد فیه "حي بلوزداد" وعلاقته المتوترة والمضطربة  -

السجن، فكان یرى فیه  ، ویرجع سبب تلك العلاقة المشوهة لعمل والده فيذ صغرهمع والده من

ذلك السجان المعذب للناس، وخاصة قسوته مع أمه التي كان یضربها بلا رحمة. وحبُّه الغریب 

لرانیة التي تكبره بسنوات، والتي كانت تحب غیره، هاذان هما الأمران اللذان كان لهما الأثر 

 البالغ على حیاته كلها لاحقًا.  

عة عمل والده في السجن فهو یكره، ویرفض ذلك العمل و فكان یراوده فضول كبیر لمعرفة طبی

حیاته یحبها  "رانیة"یمقته كثیرًا، وكان ذلك الكره یكبر معه إلى أن صار مراهقا فتدخل الفتاة 

بجنون، تأتي المفاجأة لاحقا بانتحار والده، وبعدها انتقامه من رانیة على خیانته مع شخص 

ویوقفها عن الدراسة، لكنه بعد ذلك یندم على فعلته تلك،  آخر فیشي بها لشقیقها الذي یضربها،

ویحاول تصحیح خطئه. وهنا یدخل في دوامة مع نفسه، یدخل في حالة نفسیة متأزمة. بعد ذلك 

یلتقي بزمیله القدیم "سعید بن عزوز" الذي یمقته كثیرًا، كان سعید یكره رضا ولم یعرف رضا 

ده كان السبب وراء موت والد سعید، فكان سعید من فتح سبب ذلك الكره حتى أخبره أخاه أن وال

آفاقا جدیدة لرضا بدخوله عضوا وخادما بجماعة نافذة في الحكم یعمل لصالحها، ویفعل ما 

یطلب منه من دون تردد فیتحول بذلك أیدیولوجیا من شخص رافض لأن یكون خادما وعبدا 

ر بلا قلب ورجل عصابة نافذة لأحد، من شخص مثقف وواعي لقیمة الحریة إلى شخص شری

في البلاد، وكان صدیقه عزوز وراء كل ذلك، ورغم رفض رضا لماضي والده إلا أنه اتبع نفس 

الطریق وأصبح دمیة بید الشیاطین تحركها كیفما تشاء، ثم تأتي المفاجأة الكبرى حین تخبر 
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كي لا یجلب لهذا رانیة رضا أن له ابن منها، رضا الذي كان یرفض إنجاب الأطفال، فقط ل

 العالم مزیدا من المجرمین مثلما فعل والده.

فیشاء القدر وینجب طفلا من المرأة التي أحبها بجنون، ویكون ذلك الطفل إرهابیا یتخلى عن 

بیته لیقطن الجبل بدلا منه، فیقف ضد نظام البلاد ویتمرد علیه وهنا تدخل الجزائر في العشریة 

 السوداء.

لال هذه الروایة أن ینقل لنا تلك المرحلة المتأزمة التي مرت بها الجزائر في فالراوي أراد من خ

 من تدهور اقتصادي واجتماعي وثقافي وسیاسي.والتسعینیات  الثمانینیات

 رضا شاوش بطلاً إشكالیًا:-1

یمثل رضا شاوش في روایة "دمیة النار" بطلاً إشكالیًا، حیث یظهر هذا البطل على أنه     

 أصلیة كالحریة والعدالة والحبشخصیة متأزمة تعیش مأزقا مصیریا، یحمل البطل قیما 

والتسامح، یحاول أن یغرسها في المجتمع الذي یعیش فیه إلاّ أنّه یصاب بالخیبة والفشل عندما 

یة الزائفة والوساطة المادیة التبادلیة، ولم یستطع لمنحط الذي تسوده القیم الكمه ایحتك بواقع

تغییر واقعه على الرغم من محاولاته الخاطئة التي كانت تصیب الأبریاء فقط دون أعداءه، 

 حیث یقول رضا شاوش: " لم یعد یهني أن أكون وفیًا لأحد، إلا لنفسي... لقد ربطت وجودي
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رت أخیرا أنه لا معنى لها،... تركت كل شيء، وأنا أصدح بداخل نفسي بأمور لن تتحقق شع

 1حیاتي أولى..."

سلبیا ولا إیجابیًا، إنما هو بطل متردد بین عالمي الذات والواقع أي بین نفسه  یسرضا شاوش لف

والمحیط الذي یعیش فیه، فیعیش بذلك متمزقا في عالم فض، وبالتالي یفشل في تثبیت قیمه 

التشیؤ والاستلاب والتبادل الكمي، لذلك یصبح  یطبعه في ذلك العالم المنحط الذيومبادئه 

 2بحثه منحطا بدوره لا جدوى منه."

 وبالتالي تظهر صورة رضا شاوش كبطل إشكالي في هذه الروایة من خلال:

 علاقته بالمكان: -أ

إلى الإطار الذي تقع یشكل المكان أحد العناصر المكونة لبنیة النص الروائي، وهو یشیر      

فیه الأحداث والمساحة التي تتحرك فیها الشخصیات الروائیة، وقد اختلفت نظرة الروائیین، 

وطریقة تعاملهم مع المكان، ففي القرن التاسع عشر الذي أصبح فیه تحدید المكان من السمات 

 عالم الحي الذي تعیشالتي میزت الروایة، بالغ الروائیون في اهتمامهم به، فمالوا إلى تحدید ال

 .95بشیر مفتي، دمیة النار، ص -1
فیصل دراج، الروایة وتأویل التاریخ، نظریة الروایة والروایة العربیة، المركز الثقافي العربي، الدار  -2

 .40، ص 1999، 1البیضاء، ط
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لاً. معنى ذلك أن المكان له أهمیة كبیرة  1فیه الشخصیات الروائیة، وجسدوا المكان تجسیدا مفصَّ

 داخل الروایة، فهو الشيء الذي تحیا فیه الشخصیات، وبدونه فهي مجردة لا معنى لها.

إطار للشخصیات، في حین تعامل روائیو القرن العشرین معه بطریقة مختلفة لم یعد معها مجرد 

أي أن المكان  2وإنما ظهر كمحور تتفاعل معه وفیه الشخصیات، مضیفة إلیه سماتها الانسانیة

في القرن العشرین أصبح یتعامل معه كإنسان، فمثلا الشخصیة تحّنُ للمكان (مثلا مكان 

 ن العكس منسافر لوطنه، كما قد یكو الطفولة)، كما یحنُّ الحبیب لحبیبته أو الولد لأمّه أو الم

ذلك، قد تمقت الشخصیة المكان وذلك لأسباب ذاتیة ومثل ذلك التغیر في طریقة التعامل مع 

نسان القرن س إالمكان، كأحد المكونات لبنیة النص، لیس إلا انعكاسا لتغیر طبیعة احسا

ع العشرین بعامة والروائیین بخاصة بالحیاة، وهو تغیر جعل تعامل هؤلاء الروائیین مع الواق

یغیب في إحداها المكان عن قصد، ویقتصر الروائي في تقدیمه له على  3یتخذ صورًا أخرى،

إشارة عابرة، في حین یحضر في أخرى، من خلال صور مبالغ فیها، بالتركیز على وصف 

بأشیائه وأمكنته على الأبطال، وعلى القراء  ان، حتى لیبدو" العالم المادي ینؤتفاصیل ذلك المك

 - القاهرةسیزا قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، الهیئة المصریة العامة للكتاب، -1
 .79ص 1984، دط،مصر

لبنان،  -، دار الفارابي، بیروت1995-1975 رفیق رضا صیداوي، النظرة الروائیة في الحرب اللبنانیة -2
 .310، ص 2003دط،

حمید لحمداني، بنیة النص السردي من منظور النقد الأدبي، الدار البیضاء، المركز الثقافي العربي،  -3
 .68، ص 2000، 3ط
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تجمد الأبطال و یصمتون في الغالب، وتصبح حركتهم داخل المكان لا معنى لها. أنفسهم، فی

 1حتى أن المحیط یصبح طاغیا على وجودهم."

ومن خلال هاتین الطریقتین یظهر المكان عنصرا فاعلا ومؤثرًا، لا عنصرًا محایدًا وجوده 

ة، لما له من علاقة یكدیكور أو كوسط یؤطر الأحداث. یظهر المكان بصورة مكثفة داخل الروا

لروایة، حیث كانت هناك أماكن كان البطل غیر متصالح معها، أي أنه یحس ووطیدة ببطل ا

بالغربة داخلها، وأخرى العكس من ذلك كانت له علاقة طیبة معها، لأنها تذكره بأشیاء جمیلة 

ور باللاّ حدثت في حیاته، بینما هناك أمكنة كان رضا شاوش متردد بین التصالح معها والشع

 انتماء إلیها ومن بین هذه الأمكنة نجد:   

 الأماكن المتصالح معها: -1

مكان الطفولة والذكریات الجمیلة حیث یقول  *حي بلوزداد: الذي یمثل مسقط رأس البطل،

غاستون باشلار بأن المكان هو " المكان الألیف وذلك هو البیت الذي ولدنا فیه، أي بیت 

فالطفولة تمثل أهم  2الذي مارسنا فیه أحلام الیقظة، وتشكل فیه خیالنا." الطفولة. أنه المكان

مرحلة في حیاة الانسان، حیث كان رضا یحب الحي الذي ولد فیه كثیرًا، فهو بالنسبة له یمثل 

الذكرى الجمیلة الوحیدة في حیاته، یقول: " بقیت صورة حیّنا ناصعة في ذهني، وجمیلة، وكنت 

ضیقة بالرغم من خطرها لیلا، كنت أحب، وأنا صغیر، أن أتمشى مع أخي أحب تلك الأزقة ال

 .69، صبقالساالمرجع  -1
غاستون باشلار، جمالیات المكان، تر: غالب هلسا، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع،  -2

 .6، ص 1984، 2بیروت، لبنان، ط
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الكبیر متشبثاً بیده حتى لا أضیع وأسقط، أو تلتهمني زحمة ذلك الحي الشعبي الكبیر، لا أمل 

 1من النظر لقاعات السینما... وللأسواق الكثیرة."

الدراسة، وصار  تمثل أول مكان عمل فیه رضا شاوش بعد أن ترك *مؤسسة طارق كادري:

یتسكع في الشوارع لیلا نهارًا، ویرجع الفضل في ذلك العمل إلى صدیقه عدنان، الذي أمّن له 

هذا العمل بعد أن درس في معهد تكوین خاص بالمحاسبة، یقول: " دخلت مؤسسة طارق 

كادري بفضل مساعدة صدیقي عدنان، وبفضله هو دائما، درست في معهد تكوین خاص 

 2مة ستة أشهر، وبعدها أمّن لي هذا العمل."بالمحاسبة ل

خوفا من  همن مكان التجأ إلیهذا المكان ،وكان بالنسبة إلیه أئ "رضا"أحب  * مدینة عنابة:

ضغوطات محقق الشرطة سعید بن عزوز، حیث أنّه لم یرغب في العودة إلى المدینة التي ولد 

فیها، لأنّه رغب في الابتعاد عن كل ما یربطه بسعید بن عزوز، كما أنّه أعجب بذلك المكان 

فلم یرغب في تركه، یقول في ذلك: " قضیت أسبوعي العنابي متنقلا بین ساحة الوسط 

أمكث فیها مثلما  .، استلطفت مدینة عنابة، ووددت لوها، متجولا بین أزقتها المفتوحة..وكورنیش

 3فعل قبلي "رفیق"، هاربا من قتلة الأحلام وسجانیها."

وهو الحي الجدید الذي انتقل رضا شاوش وعائلته للعیش فیه بعد وفاة والده،  * حي شوفالیه:

المكان الذي ینسیه تلك الأیام التي كان فیها أبوه حیث كان هذا المكان یشعره بالأمان، لأنّه 

 .25-24الروایة، ص  -1
 .55-54الروایة، ص  -2
 .70-67الروایة، ص  -3
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یضرب أمه بعنف شدید وبوحشیة فضیعة في بیتهم القدیم بحي "بلوزداد"، وهو ما ترك بداخله 

 جرح عمیق لا یبرأ أبدًا، لذلك كان مرتاحًا في ذلك الحي الجدید ولو بشكل جزئي.

ان، فهو مكان خاص بالنسبة له، : كان البطل یجرّه حنینه إلى ذاك المك* مقهى رونیسونس

لأنّه جمعه مع محبوبته "رانیة" لشرب القهوة، وكان ذلك أكثر شيء یهمه ویفرحه في الحیاة، أن 

من الفتاة التي لطالما أحبّها بشكل جنوني وغیر طبیعي، یقول: " رأتني فابتسمت  ایكون قریب

أحد في البیت یعلم بذلك...  وتقدمت نحوي، صافحتني بحرارة، وقالت أنها في إجازة لكن لا

 1وطلبت مني أن نشرب قهوة في مقهى " رونیسونس" المقابل، حیث جلسنا قبالة بعض."

عن الأماكن الأخرى الموجودة في  امختلف ا بهذا المكان، إذ رآهكان البطل معجب * حي حیدرة:

ة مظهره الاجتماعي، بلده، فالبطل لطالما أراد العیش فیه، وذلك لنظافته، وجماله وهدوءه وأناق

فهو كان مختلفا عن الحي الشعبي الذي كان یسكن فیه، والذي تمیّز بالفوضى والأزقة الضیقة، 

فكان رضا شاوش یراه على أنه مكان مخصص للباشاغاوات والقیاد فقط دون سواهم من البشر، 

لأخلاقي، " وهذا ما كان یزعج رضا، ویجعله غیر راضِ على هذا النظام غیر العادل، وغیر ا

عندما كنت طفلا كنت أحب زیارة حي "حیدرة"، كان حیّا نظیفًا جدًا، وصامتا كذلك، مختلفا عن 

الأحیاء الشعبیة التي كنا نسكن فیها، والتي كان أهم سماتها الضجیج والفوضى والازدحام... 

نه كنت أذهب مع أحد إخوتي الذي كان یدرس قریبا من ذلك الحي....، كنت أشعر بضیق لأ

 .91الروایة، ص  -1
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جلدتنا یعیشون في رفاه كبیر في هذا الحي، ونحن الأغلبیة نختنق في  بني یوجد أناس من

 1بیوت تشبه العلب المخصصة للكلاب... كان الأمر یبدو لي غیر طبیعي، ولا انساني بالمرة."

  ::                              الأماكن غیر المتصالح معها -2

كان رضا شاوش یمقت كثیرا هذا المكان، وذلك لأن والده كان مدیر للسجن وهذا ما  * السجن:

جعل رضا یكره السجن وأصحابه، ظنًا منه أن المسؤولین هناك یقومون بتعذیب الناس، 

 ویسلبون لهم حریتهم وحقوقهم الطبیعیة، یقول: 

 " یسألني أخي:

 ما مشكلتك مع السجن؟  -

 أجیبه بسذاجة

  2الأقفاص المغلقة وأحب الحریة."أكره  -

 وهو موقف ترسخ في وعیه من خلال عمل والده في السجن وقیامه بتعذیب المساجین وإهانتهم. 

: في هذا المكان یتعرف رضا على الجماعة النافذة والمسیطرة على البلاد، والتي * المطعم

لم یعطیه رضا أي اهتمام سیصبح فیما بعد عضوا فیها. كل ما في المطعم من فخامة وحداثة، 

بل كان الأمر سخیفًا بالنسبة له، وفیه بعض الهیبة، وذلك هو أسلوب سعید بن عزوز لیوقع 

 .98-97الروایة، ص  -1
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برضا في فخه الماكر، ویستدرجه شیئا فشیئا حتى یصبح تابعا لهم، یقول رضا: "دخلنا ساحة 

كبیرا وعلى طراز حیدرة بسیارة الشرطة، وتوقفنا قرب مطعم مختفِ عن الأنظار... كان المطعم 

حدیث...كل شيء فیه على الطریقة الفرنسیة، بدا لي الأمر سخیفا لكن مهیبا بعض 

الشيء...وكانوا ثلاثة كهول في سن متقدمة، ولكن وجوههم محمرة وعیونهم تلمع 

كالماس...ویبدو من خلال جلوسهم...أنهم یشعرون بفكرة كونهم أسیادًا حقیقیین وكل شيء 

،لذا یكتسي هذا المكان أهمیة خاصة ،تجعله مبعث أهم تحول في حیاة "رضا"  1یسیر بأیدیهم."

 ،وقد كان تحولا إلى الأسوأ.

یشمئز من ذلك المكان، لأنه أبعده عن "رانیة" حبّه الأزلي، حیث  كان رضا * الحي القصدیري:

، ه نعاشت مع "علام محمد" بعد زواجها منه، الشيء الذي أزعج رضا كثیرًا، وجعله ینفر م

لكن رغم كل هذا لم یمتنع من مراقبة حبیبته وظل یذهب إلى ذاك الحي، لعله یراها ولو من 

بعید، فظل ینتظر وقتًا طویلاً، فإذا بها تفتح الباب لزوجها، وبرؤیتها اقشعرت روحه واهتز قلبه 

أحاسیس فرحا وحبًا لرؤیتها. یقول رضا: " ذهبت إلى ذلك الحي القصدیري، وأنا متوتر جدَّا، ب

غیر مضبوطة، متنافرة، أقدم رجلاً، وأأخر أخرى، لكنني ذهبت، متیقنا من أنها ربما تكون 

،ولما كان  2ة الأخیرة..."ر فرصتي الأخیرة لرؤیتها، بقیت غیر بعید أراقب الحي علّني أراها للم

بط بمجیئ تخذ بعدا رمزیا مهما وارتهذا الحي هو المكان الذي اغتصب فیه "رضا" "رانیا" ،فقد ا

 إلى الحیاة ، وكأننا بالروائي یصوره كمكان لمیلاد التطرف.  -الذي سلك طریق التطرف  –ابنه 

 .99-98الروایة، ص  -1
 .105الروایة، ص  -2
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لم تكن لرضا شاوش علاقة طیبة مع ذلك المكان، لأنه المكان الذي فقد فیه ابنه  * الجبل:

هدد بالقتل إذا لینقذ ابنه الم ما دفع رضا للذهاب إلیهعدنان بعد أن تمرّد على نظام البلاد، وهذا 

فه في ذلك المكان الموحش و ولقي حت لمدنیة، لكنه لم یستطع إنقاذهما عاد إلى الحیاة ا

المخیف، وكأنه یدفع ثمن أخطاء والده، یقول البطل رضا شاوش: "طلبت من أجهزتي 

الاستعلام عن المكان الذي یختبأ فیه عدنان، والجماعة التي ینتمي إلیها، وتوفیر قوة للذهاب 

إلى ذلك المكان... وأتوجه لجبل في عین شنوة...وهناك خرج ذاك الشاب الذي قال أنه 

عدنان...تقدم عدنان منِّي ووضع فوهة البندقیة على جبهتي... وبدل أن تنطلق رصاصة 

البندقیة لتدفعني إلى العالم الآخر...انطلقت رصاصات الرشاشات من كل وجهة وسقطوا 

 1جمیعهم مقتولین."

 الأماكن المتردد بین التصالح معها والشعور باللاّ انتماء الیها: -3

: كان یحمل ذكرى جمیلة عن ذلك المكان في البدایة، وكانت تمثل بالنسبة له مكان * المدرسة

التعلم، وتلقي مختلف المعارف والعلوم، وهي المكان الذي التقى فیه بمعلمة العربیة التي غرست 

لكتب، ومكابدة مشاق التعلم، یقول: " ولا أنسى طبعا یوم دخولي فیه حب التعلم وقراءة ا

المدرسة بمئزر أبیض خاطته لي جارتنا "سعیدة"... وأبي وهو ینصحني قبل مغادرة البیت أن 

أتعلم جیدًا، وأبرهن له أنني رجل یستحق ثقته...أن یثق في والدي، فهذا كان بالنسبة لي 

 .165-162الروایة، ص  -1
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لأخیر أصبح لا یطیق ذلك المكان، ویظهر ذلك حینما لكنه في ا 1الضمان الوحید لحریتي."

توقف عن الدراسة بعد انتحار والده، لأنّه بدأ یفكر بسلبیة، وبلا مبالاة حیث یقول: "تركت 

الدراسة بدوري، وأنا أقول لا ینفع معي التعلم، ولا القراءة وأنني لن أصلح لهذه الأشیاء، وأنّه 

لها، ولابد أن في مكتوبي السماوي شیئا أنفع به نفسي  عليّ أن أفكر في الأشیاء التي أصلح

 2والعالم، شیئا یقدر على هدایتي للطریق الحقیقي.."

كان رضا ینفر من هذا المكان من جهة، لأنّه البیت الذي جمع رانیة مع حبیبها  * الكوخ:

ن إلیه لأنه المكان الذي وحّد بین جسده  وجسد وزوجها "محمد علام"، ومن جهة أخرى یحِّ

حبیبته "رانیة"، الفتاة التي طالما أحبها، ولم یظفر بحبها، لأنها كانت تحب غیره، وهذا ما دفعه 

للذهاب إلى ذلك الكوخ لیقابل "رانیة"، ویبوح لها بحبِّه المكنون، وفي هذا المكان قام باغتصابها 

شنیعة تلك، دون سابق إنذار، وهذا یدل على أنه دخل حالة اللاوعي عندما فعل فعلته ال

"...وقفت قرب الكوخ ثوان معدودات مترددًا...ثم طرقت الباب...أسرعت بفتح الباب، وهي 

متعجبة...فقمت من على السریر، وصحت بأعلى صوتي: أحبك نعم أحبك، وأنا مستعد في 

سبیل هذا الحب أن أقتل الجمیع...ورحت بهیاج أمزق دبر فستانها...لم یدم ذلك إلاّ 

 .27-26الروایة، ص  -1
 .48-47الروایة، ص  -2
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وهنا یظهر التوتر الذي یعیشه البطل بین الحب والكره، 1ى ذلك العراك بیننا..."دقائق...وانته

 الاندفاع والاستسلام.

: كان رضا شاوش متصالح معه من جهة، لأنه المكان الذي انتقل من خلاله * المدینة السریة

 إلى الضفة الآمنة من العالم أي العالم السید في البلاد، حیث أصبح شخصا مهما من ذلك

العالم القوي، ومن جهة أخرى كان غیر متصالح معه، لأنه المكان الذي دفع به إلى أقصى 

ظلمات الحیاة، وهو الذي كان یسمع عنهم في الحكایات والأساطیر فقط، لم یتخیل أبدًا أنّه في 

یوم من الأیام سیصبح سیّدًا بعد أن كان شخصا عادیًا من عامة الناس، یقول رضا في ذلك: " 

البیت، أو القصر، وأنا لا أصدق، أنني أقترب من هؤلاء الذین سمعت عنهم أكثر مما  دخلت

یجب من حكایات وأساطیر ترعب أي مجنون فما بالك بعاقل...ومع كل مهمة كنت أنجزها 

كنت أشعر بأنني أتعمق أكثر في منظمتهم تلك...كانوا یطلبون مني أشیاء غریبة، وكنت 

 2منهم أتنعم بالحیاة كما یتنعمون بها." أنفذها، وصرت بعدها واحدًا

متوترة ببعض علاقته ال تتعمق غربة "رضا" أكثر وأكثر في الأمكنة التي یرتادها ، وتتوتر

في الروایة، حیث أن أماكن كانت له ذكرى جمیلة معها وأخرى كان یشعر  الأمكنة الموجودة 

واضح في شخصیة رضا شاوش،وهذا  والتردد بالغربة واللا انتماء داخلها، وهنا یظهر التوتر

 مظهر آخر جعلنا نصنفه على أنه بطل إشكالي .

 .111-107الروایة، ص -1
 .120-114-113الروایة، ص  -2
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 علاقته بالشخصیات: -ب

في هذه الروایة بمركزیتها بالنسبة لباقي الشخصیات  "رضا شاوش"تمتاز شخصیة البطل       

تصور الأخرى، فهي تقوم بدور حیوي بالغ الأهمیة في بناء الأحداث وتسلسلها، إذ لا یمكن أن ن

روایة بدون شخصیة رئیسیة " فالشخصیة هي القلب الذي یتمحور حول الخطاب السردي، وهي 

وقد تنوعت علاقات "رضا" ببقیة الشخصیات بین التصالح  1عموده الفقري الذي ترتكز علیه."

بها، أي أنها كانت تحسسه  أن هناك بعض الشخصیات كانت له علاقة ودیة حیثوالتوتر ؛ 

بالأمان وراحة البال، وأخرى كان نافرا منها، لأنّها كانت السبب وراء تحوله من انسان إلى 

شخص بلا قلب، بینما هناك شخصیات كان رضا متردد بین حبِّها وكرهها، ومن بین هذه 

 الشخصیات نجد:

 الشخصیات المتصالح معها: -1

سته بالحنان الذي لم یقدمه له والده، كانت تصحبه معها خارج كانت قریبة منه، حس  :* والدته

تواسیه عندما  یصحبه أبدا خارج البیت، كانت البیت عندما كان صغیرا عكس أبیه الذي لم یكن

: "كنت المكبوت، یقول یتألم من حین لآخر، كما أنها كانت تشعر بمصائبه الداخلیة، وأحزانه 

بیتنا...كانت تواسیني كما لو أنها تعلم مصائبي الداخلیة،  أذهب مع أمي للجبانة القریبة من

، جامعة منتوري، 2003،جوان 13جمیلة قیسمون، الشخصیة في القصة، مجلة العلوم الانسانیة، ع  -1
 .195قسنطینة، ص 
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وتترجاني أن أفكر في عاقبتي الأخیرة...تلك عادة أمهاتنا الجمیلات أن ینصحننا دائما بالخیر، 

 1السلیم." قوالطری

   لة السنوات التي درسته فیها، الكثیر من الاحترام والحب طیرضا یكن لها  : معلمة العربیة* 

حب وبفضلها هي فقط  أكالأنبیاء الذین یرسلون لإخراج الناس من الظلام إلى النور،  یراهاو 

بة قراءة الكتب، كما كانت تمدح حبه للقراءة مدحا خاصًا، وهذا ما جعله متمیزا عن غیره بالنس

لو كانت معلمة العربیة هي أمه بالفعل، لأنها تحسن الكلام  لها، لذلك كانت أمنیة رضا 

بأسلوب جمیل وأنیق، ولغة راقیة، فهي كانت تبعث فیه حب الحیاة، وتذوق كل فیها من خلال 

الأدب لا غیر، " كانت معلمة العربیة امرأة ودودة للغایة، وتتكلم كما لو أنها نبیّة أرسلت 

لى عكس المعلمین الآخرین لم تكن تستعمل العنف قط، لإخراجنا من الظلمات إلى النور، ع

كانت طریقتها أن تجعلنا نحب ما نقرأ...لاحظت شغفي بالقراءة فكانت تعیرني من مكتبتها 

 2قصصا...وكانت تمتدح حبي للقراءة...علمتني القراءة وحبّها..."

على معهما مبنیة : كان بمثابة الأب الروحي لرضا شاوش، كانت العلاقة التي تج* سي العربي

فهو من عوضه وبشكل كبیر عن حنان واهتمام والده، لذلك كان رضا  المودة والاحترام والتقدیر،

یسیر على خطاه، ویخبره بجمیع أسراره، لأنه كان ینصحه في جمیع قراراته بكل یحبّه كثیرا، و 

هو معلمي  صدق ومحبة، فكان دائما یصّر علیه أن یكمل دراسته، یقول: "كان عمي العربي

 .56-25الروایة، ص  -1
 .31-30-29الروایة، ص -2
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السیاسي، وأبي الروحي، وفي تلك البدایات الأولى كنت أصغي إلیه كمرشد حقیقي، كان نقیض 

أبي في كل شيء، وكان عكسه یتكلم عن الزعیم بطریقة فیها النقد اللاذع...لم یكن لدي غیر 

 .1عمي العربي أخبره بما أقررته بداخلي، ونویته في سریرة وعیي..."

لنسبة لرضا دائما ذلك الصدر الرحب الذي یلجأ إلیه عندما تضیق أمامه فكان سي العربي با 

 السبل وتنقطع أمامه الحلول.

وكان  صدیق رضا شاوش وكاتم سره، حیث كان هو الآخر رافض لواقعه المنحط،  * عدنان:

لكنه على عكس رضا كان لدیه موقف ثابت في الحیاة، كان رضا یغار منه، لأنّه كان ذا ثقافة 

عة وعلم غزیر، وبمساعدة عدنان صار لرضا عمل بعد أن ترك الدراسة، یقول: " كان واس

عدنان الوحید الذي أستطیع التكلم معه في أموري الخاصة، حدثته قدیما عن حبي لتلك 

الفتاة...وكان یبدو لي أحیانا ضائعًا مثلي بالفعل، ولم یجد طریقه بعد، ولا یعرف حتى من أین 

أكثر مني، ضعیف وقوي، غیر أنه كان ثابت الموقف...كانت تعجبني  یبدأ البحث...متعب

 2ثقافته الغزیرة عندما یتكلم...بل كنت أغار منه، وهو یتشهد مرة بماركس، أو لینین..."

: كانت العلاقة بین رضا شاوش ورانیة مسعودي علاقة حمیمیة، فهذه الفتاة * رانیة مسعودي

بطل الروایة مولع بحبّها لدرجة العشق والوله منذ الطفولة، كانت حبه الأول والأخیر، فقد كان 

إلا أنها كانت تكبره بسنوات وتحب غیره، وهذا لم یمنعه من الاستمرار في حبهّا لسنوات، 

 .41-37الروایة، ص  -1
 .46-42-39الروایة، ص  -2
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ویكتشف أنّه في كل مرة یلتقي بها تزید نار حبّه الحارقة، أما رانیة فكانت تراه على أنه مجرد 

لة أخیها "كریم" لها أملا من أن یجد لها رضا شاوش حلاً صدیق، فكانت تشتكي له سوء معام

یخرجها من ذلك الحصار الخانق، وذلك بأن یقنع أخاها بتزویجها لحبیبها "علام محمد"، وهنا 

تبدأ العلاقة بینهما بالتوتر، وتزید حدة عندما یقوم باغتصابها، وبذلك تتحطم العلاقة بینهما 

أكن أعرف ما هو الحب، ولكن صورة رانیة كانت هي مختصر  وتنتهي للأبد، یقول: " أیامها لم

لم المجروح، والتي بالكاد برأ جرح ش...رانیة القصة غیر الممكنة والحالحب وجنونه المتوح

عشقها الكاوي كنار حارقة...زاد حبي لها زاد تعلقي بها، یكفي أنها تضغط على هذا الوتر 

تیم، وأنا عبدك الضعیف...أنا بدونك لا أساوي أي لأنتهي بالفعل...وأقول لها أنا عاشقك الم

 1شيء، أنت لحن حیاتي ومعناي في هذا الوجود."

: كان لكریم "أخ رانیة" علاقة جیدة برضا شاوش، حیث كان كریم یهاب رضا، لیس * كریم

ن كریم كان متوحشا ومجرمًا ه مدیر السجن، والسبب في ذلك أبیخوفا منه، بل خشیة من أ

والجبناء  ،یذاء من هم أضعف منه، لذلك كان كریم یحب رضا لأنّه یمثل السلطةیقوى على إ

أمثاله یخافون كل من له صلة بالحكومة، یقول: "...قابلت أخاها كریم لم أقل له أي شيء، لقد 

بقي ینظر إليّ بمهابة، كما تصورته تمامًا، جبانا أمام من یراهم یمثلون سلطة ما، كنت أعرف 

 .62-61-57-49الروایة، ص  -1
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..كان یخضع لي، أقول له افعل هذا فیفعل...لم یكن یخشاني أنا بالتأكید بل هذا منذ صغري.

 1یخشى أبي الذي كان یدیر السجن..."

 الشخصیات المتردد بین حبِّها وكرهها:  -2

* والده: كانت علاقة رضا شاوش بأبیه هشة ومشوهة، حیث كان متردد بین حبه وكرهه، یحبه 

كان یكرهه بسبب عمله كمدیر في السجن، حیث كان یرى لأنه أبوه الذي أنجبه من صلبه، و 

أباه على أنّه معذِّب للناس وسالب لحریتهم، فمشاعره نحو أبیه كانت متناقضة یحبه ویكرهه، 

یخافه ویحترمه، یرغب في الانتساب إلیه، ویمقت ذلك الانتساب، فهو بالنسبة له لغزًا محیرًا، 

راضیا على عمله في السجن ولا بأي شكل من الأشكال،  سراً مخفیا لم یفهمه أبدا، فهو لم یكن

یقول رضا: " صغیرًا شعرت بلغزیة أبي فلم أكن أفهم ذلك، وكان یبدو لي رجلا محكوما بسر، 

حتى یخیّل لي أنه رجل یعیش حیاتین، سیرتین، له عالم آخر في مكان لا نعلم به،...مات أبي 

جمیع بذلك الشكل المروع؟ هل كان جلادًا حقًا في منتحرًا...ماذا كان یعمل أبي حتى یخافه ال

 2تلك الزنزانة."

علاقة مضطربة ومتذبذبة ومعقدة منذ   قدیم لرضا، تربطهماكان زمیلا * سعید بن عزوز:

الطفولة أین درسا معا حتى السادسة ابتدائي، إلا أن سعید بن عزوز لم یوفق في امتحان 

الانتقال على المتوسطة، وأرجع إخفاقه على رضا شاوش، فكان یراه على أنه عقبة في طریقه 

 .79-78الروایة، ص  -1
 .34-29-28الروایة، ص  -2
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لأنه  سعید كثیرا كرههیرى أن نجاح رضا كان بسبب والده الذي كان ی ورمزا لخسارته، حیث

السبب الوحید وراء مقتل والده الذي راح ضحیة لخطأ لم یرتكبه، یقول:"...استفسرته عما فعله 

والدي لوالده، وما هي التهمة التي كان متورطا بها...لم یكن ذنب والدي حینها، ولكن التحقیق 

والد سعید بن عزوز تبین أنه السيء هو الذي قاد إلى هذه النتیجة المأساویة...لأنه بعد انتحار 

فقرر الانتقام منه وذلك  1لم تكن له علاقة بالتهمة التي وجهت له، وأنه اشتبه فیه لا غیر..."

بإدماجه داخل جماعة نافذة في الحكم، یعمل لصالحها، یقول: "...ماذا ترید أن تكون في هذا 

نك محظوظ جدا...قبل أن نخرج البلد سیدًا أم عبدًا؟...ولكن أنظر...الفرصة جاءتك لتخبرك أ

 هافي المهمة التي سأوكل -في أي شيء؟-من هنا أرید أن أعرف إن كنت ستكون معنا أم لا؟

 2لك...بقي كلامه یرن في أذني لوقت طویل...إلا أنني هاتفته في الغد وقلت له: أنا موافق."

الكراهیة التي كان رضا ینفذ كل ما یطلب منه دون تردد أو خوف. رغم  ومن ذلك الوقت أصبح

یكنها "سعید بن عزوز" لـ"رضا شاوش"، إلا أنه كان دائما یسعى لإرضائه من أجل مصلحته، 

وتحقیق طموحه بالحصول على مكان في المنظمة "...رغم نقمته علي، وكراهیته لي إلا أنه 

 3.."كان صبورًا جدًا معي، ومتأثرًا مخلصا على إرضائي، ومتزلفا عنیدًا في التقرب مني.

إرضاء "رضا شاوش" للوصول إلى مبتغاه، إلا أن  محاولة ویستمر "سعید بن عزوز" في

 .73-71الروایة، ص  -1
 .103-102-100الروایة، ص  -2
 .148الروایة، ص  -3
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المنظمة لا ینفعها أمثال " سعید بن عزوز" فتركوه في منصبه التعیس یقدم أقذر الخدمات من 

 دون مقابل. 

 المنظمة أعضاء

 رب عمل رضا: •

كان رضا شاوش یتعامل مع المدعو بالرجل السمین بكثرة وقریبا جدًا منه حیث كان 

یقول في ذلك ''... كان الرجل السمین  بحذافیرهارضا خادمًا مطیعًا ومخلصا له، ینفذ أوامره 

كنت أشك فیه غالب الأحیان، فهو من علمني  اً أكثرهم قربًا مني، وكان یًظهر نحوي ودًا عجیب

... وشرح لي ذلك بقوله: لم یرزقني اللّه أولادًا وأعتبرك  طیّب، وودود،ل ما هو من ك الحیطة

قائلا: ''... أنا عبد مأمور أفعل ما یطلب مني، وأكافأ بجزالة، وهذا یضیف  1ابني الوحید

كان مخلصًا للرجل السمین الاّ أنّه  "شورغم أن "رضا شاو  2حًا الیوم''تایكفیني لكي أكون مر 

یلزهم، أصبح خطرًا على الجهاز بسبب صحوة الضمیر  یعد تخلص منه، لأنه لموافق على ال

، لذلك قام رضا ش فهو من دفعه للانتحارو اه كان السبب وراء موت والد رضا شلدیه وأیضا لأن

 بقتل الرجل السمین انتقاما لموت والده.

الذي ، وهو آخر شيءمن أي ا علاقة عمل ومصلحة أكثر مهتجمعرئیس المنظمة:   •

، لأنه كان أقرب الناس إلیه، یلازمه كظله، "كلف '' رضا شاوش'' بمهمة قتل '' الرجل السمین

 یقول رضا: '' رأیتني في حضة رجل في الخمسین من عمره ... قال لي بلهجة أمرة:

 .120الروایة، ص -1
 .128ص الروایة، -2
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 أجلس -

 فجلست

 ما المطلوب مني تأدیته یا سیدي، أن مستعد لتنفیذه على الفور -

 1..''نریدك أن تصفي هذا الشخص. -

مما تقدم یتضح لنا أن التأزم والتمزق الموجود في شخصیة رضا شاوش یظهر في  -

جعلت منه شخصًا والتي علاقته بالشخصیات الأخرى التي كان غیر متصالح معها في حیاته، 

ولا معناها، وهو مظهر آخر من مظاهر  الإنسانیةسیئًا في هذا الوجود، شخصًا لا یعرف 

 إشكالیته .

 :وأفكارهكلامه  -ج 

الملحمي البطل مه وأفكاره لیس بطلاً إیجابیا كیتضح لنا أن رضا شاوش من خلال كلا

هو بطل یعیش بل الذي هو دائمًا بطل منتمي الى عالمه الذي یعیش فیه وذاته أیضا، 

ضطرابًا مأساویًا ومأزقًا یجعله یتأرجح بین الذات والموضوع فیعجز بذلك عن تحقیق أهدافه ا

من كل شيء لكن كنت  یفتت، ذهنيوما یؤمن به ویتضح ذلك في قوله: '' كان الضجر یمزق 

أرید أن أعرف إن كانت حیاتي ستذهب نحو ما أریده، وهو الأمر الذي لم أستطع تحدیده 

 2قط.''

 .133-132الروایة، ص -1
 .44الروایة، ص -2

49 
 

                                                           



 فصل ثانٍ                                                             البطل الإشكالي في روایة دمیة النار
 

د الأفكار والمبادئ التي كان یؤمن بها والتي تعلمها من یجسرضا شاوش من تلم یتمكن 

'' معلمة العربیة'' ومن صدیقه ''عمي العربي''، لأن الواقع كان مهترئا تسوده السلبیة والتقهقر، 

به  وش أفعاله هو واقع غیر مكتمل، تعبثكما أن هذا الواقع الذي یحاول أن یفجر فیه رضا شا

منها، وذلك عن طریق إفشاءه  الانتقامفقرر  والخیانة والغدر، خاصة خیانة حبیبته ي الإجرامأید

عن الدراسة،  وإیقافهاتحبُّه لأخیها '' كریم'' الذي قام بضربها  الذي لسر علاقتها مع ذلك الشاب

 "وهنا رضا كان سلبیًا بفعلته تلك، أما الغدر فكان من صدیقه في الدراسة '' سعید بن عزوز

لموت والده الذي كان على ید والد رضا شاوش مدیر السجن، وهذا ما جعل  الانتقامأراد الذي 

رب من مدینة و لله یصبح تابعًا له، مما دفعهلم  نإسیعد بن عزوز یهدد رضا بإدخاله السجن، 

ولادته وأحلامه مسافرًا الى مدینة بعیدة هي مدینة ''عنابة''، هاربًا بجلده من قتله الأحلام 

 وسجانیها.

یتبین للناس من كلام البطل أنّه یفكر بلسبیته وذلك عندما لا یؤمن بفكرة الزواج كعقد 

اجتماعي یمثل نصف الدین الإسلامي، بل لم تكن له أیة صلة بالدین فهو كان بعیدًا عنه كل 

'' فكرت أن موقفه ویطلب یدها للزواج قائلاً: البعد، لكن حبُّه الشدید ''لرانیة'' جعله یتنازل عن 

 الأشكالبأي شكل من  الاجتماعيأكن مؤمنا بذلك العقد  لم  أقترح على رانیة الزواج، حتى لو

نقذها فلا بأس، ثم أنها رانیة، شعلة قلبي المتوهجة، وبریق عینّي المضیئتین، یولكن بما أنه س

 1وسحر حبي المتألق''.

 .75الروایة، ص -1
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أنّه متذبذب نفسیًا وفكریًا، فهو لا یعرف لنفسه وضعا ولا موضعًا، ولا  یتبین من كلامه 

الكفر بخالقه عن وعي  و غایة كیف لا وهو لا یؤمن بالقضاء والقدر، وهذا ما یدفعه الى الجهل

أو عن لا وعي منه بذلك المصیر الذي سیؤول إلیه حیث یقول في ذلك: '' لا أخفي بأنني 

ة أیضا، وتساءلت كعادتي، وأنا ، في الصدقة، في الحیاةـ وفي اللعنقدرفكرت كثیرًا في مسألة ال

حتى ذلك الحین لیرمز لا أعرف أین أمد بصري، وفي أي طریق أتبصر معناي الذي لم یكن 

به؟  الإمساكستطع ري السيء؟ معناي الغامض الذي لم أهو سوء طالعي؟ قد لشيء محدد هل

 1؟''هل وهل

، بل لا یحاول حتى مجرد المحاولة، فهو لم یحاول یریدهلى ما إ رضا للوصوللا یسعى       

الحصول على حب رانیة له، فلم یجد بدلاً من الاستسلام أمام قسوة الحیاة، أمام من یأخذه منه 

ك أي  اكتراث، یقول في ذلك: '' لا نملولا مبالاةحبه الوحید دون أن یحرك ساكنا، فاستسلم بلا 

وبنا، ویخبش أرواحنا، لا نستطیع تغییر مسارنا حینها، لیهجم على قالحب، عندما  مسلطة أما

في مجاهیل ذلك الحب العاصف لتلك الرانیة، كلما  التهلكة هي النتیجة الحتمیة، وكلما اندفعت

 وهذا مظهر آخر من مظاهر سلبیته.2شعرت أن نهایتي ستكون على یدها''.

یعیش بذلك بین رافض لواقعه بالتردد، فهو یتأرجح بین ذاته ومجتمعه، ف كما یتمیز  

كان یتبع أباه  یحیط به، ولو كانوا على خطأ، فقد طریق من تباعواعلى العیش فیه  ومجبر

ة الغرب خاصة شربه الروحي ''عمي العربي''، رغم أن أسلوبه في العیش كان على طریق

 .76الروایة، ص -1
 .87الروایة، ص -2
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ننا الإسلامي، فهو بذلك یقف یشاهد الخراب ولا یحرك ، مع أن ذلك الفعل حرام في دیالخمر

ساكنًا، وكأن تدهور الأوضاع في بلاده أمر لا یعنیه، رغم أنه جزء لا یتجزأ من ذلك البلد، 

فنظرته للمستقبل كانت نظرة تشاؤمیة یائسة لا أمل فیها، ولا تفاؤل حیث یقول: '' التعفن 

ویقبض على زمام الأمور، سیصیر الوجود مثل هذا الجراد، وسیمتد للداخل، كسیتراكم، سیزحف 

الحي كیانا بلا روح، هش�ا وفارغًا، محشوًا بالقذارة، ورائحة العفونة، منذور للیأس والانحطاط، 

 1غامضًا، ویعد بكل الشرور''.

، لا یمتلك أي إرادة في الحصول على ما یرید، البطل في هذه الروایة ذو تفكیر رجعيف 

سلبیته وتشاؤمه أصبح یرى ن طریقه، ولشدة إزاحته عیتحكم به الشر ولیس لدیه القوة على 

نًه العطاء والأنانیة، و كالشر أعمق، وأعقد بالتأكید، إهالحب  إنفي حیاته یقول: ''  الحب شرا

تعلمت في تلك اللحظة التي كانت شمس الحب إنّه منح الحیاة، وأخذها، إنّه الهلاك، ومنه 

تغرب بقبلي، وقد تحولت لكتلة من السواد، كم كان ثمن كل ذلك فادحًا للغایة، وأنني بغیابه 

 2خطوت نحو طریق جدید، طریق آخر''

بعد أن فعل رضا فعتله الشنیعة برانیة، واغتصابه لها أصبح شخصًا سلبیًا بالكامل یفعل  

خوف، أي أنه تغیر من شخص الى شخص آخر بلا إحساس ولا  أي شيء دون تردد أو

ت، صرت شخصًا جدیدًا ضمیر، یقول: '' شعرت ، وأنا أخرج من بیتها بأنني خلاص تغیر 

 .105الروایة، ص -1
 .107الروایة، ص -2
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فلم یعد هناك ما یخیفني في الوجود، وأنني من  أریدهه یمكنني أن أفعل أي شيء بالفعل، وأنّ 

 1من العالم''. تلك اللحظة قد ذهبت للضفة الأخرى

، فتحول الى ر، وأصبح عضوًا في تلك الجماعة قام البطل بتحدید مصیره في الأخی 

، وتوغله في ظلمهم وبشاعة ما یقومون به، فصار كامل بعد انضمامه إلیهاشخص سیئ بال

، وهذا ما جعل رضا یفقد روحه بعد انضمامه للجماعة، فأصبح ضائعًا مخاضعًا لهم بشكل تا

نافع في  إنسانالى شر مطلق، من  إنسانالحیاة، فتحول بذلك من  لا یدري ما هي وجهته في

، ومن دمائهم الطاهرة د وللأبریاء خاصة، یعیش على حسابهمالحیاة الى شيء مدمر للوجو 

 بلا لده، ینفذ ما یطلب منه دون كلل أو ملل، أصبحاو  ، فهو شخص بلا ضمیر مثلوالبریئة

في ، بل لم یكتإنسانیةوحشیته، بلا رحمة، ولا  قمةالى قلب بلا حب، وبلا روح، فوصل بذلك 

ائهم بل ، وتعدى حتى لأكل لحومهم یقول: '' لم یعد یكفیني المص اللعین لدمإخوانهبدماء 

 2انتقلت لمرتبة أخرى حیث رُحت آكل لحومهم'' صرت أكثر بشاعة من هذا إذ

حق في إبداء رأیه، ولا وعبُدٌ مأمور لیس لدیه ال ،ه أي موقف في الحیاةفالبطل لیس لدی 

د ف هذا منذ انضمامي إلیكم، وأنا عببأيَّ شكل من الأشكال، یقول '' لیس لي موقف، أنت تعر 

، فالبطل هنا 3مأمور أفعل ما یطلب مني، وأكافأ بجزالة، وهذا یكفیني لكي أكون مرتاحًا الیوم''

 في نفسه، فهو لا یكترث لمن حوله إن عاشوا أو ماتوا جمعیًا. إلالا یفكر 

 .112الروایة، ص -1
 .126الروایة، ص -2
 .128الروایة، ص -3
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قام رضا شاوش بجریمة قتل (قتل الرجل السمین الذي كان یعمل لصالحه)، فأصبح  

مجرمًا قاتلاً، لذلك فإن '' النقاد یجمعون على أن الروایة تصور بطلاً من نوع جدید بطل لیس 

ینفرد بتلك الفضائل التي كان وایة المعاصرة لا ، والبطل في الر فیه من البطولة سوى اسمها

 1أبطال القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین یتحلون بها.''

فهو یعتبر تلك العائلة مجرد شيء یملأ  ده الى حد إنكاره علاقته بعائلتهویستمر في تمر  

رته الفردیة سببًا بذاته، وبذلك ''كانت نظ منفردًا إنسانًابه فراغه من وقت لآخر، فیصبح بذلك 

 2في انحراف تفكیره الاجتماعي، بعد أن انحرفت عاطفته الفردیة''.

 خفق رضا شاوش في العثور على الأمان مع مجتمعه لأنه عجز عن الأمان مع نفسه،أ 

وهنا تظهر غُربتُه داخل العالم الذي یعیش فیه، فأصبحت تلك الجماعة، وما یقومون به من 

لام فارغ لا غیر، یقول أفعال إجرامیة هي الحقیقة المطلقة في البلاد، وعدا ذلك فهو مجرد ك

 3ة''وغیره مجرد نظریات وأكاذیب جمیل الحقیقة الوحیدة في هذه البلاد ''هؤلاء هم

وهو ما  ،ینبغي أن یكون علیه المجتمع ماه یبحث عن مجتمع أفضل أو معنى ذلك أنّ  

 وجده في هذه المنظمة الحاكمة.

جذریا بعد أن أصبح عضوًا في تلك المنظمة وكأنه ولد  "رضا شاوش"تغیرت حیاة  

شخص جدید بداخله شخص متوحشًا وشریرًا وشرس وخطیر جدًا شخصًا لا یخاف من النّار بل 

المعارف، جملیة الآداب، جامعة أحمد إبراهیم الهواري، البطل المعاصر في الروایة، المصریة، دار  -1
 .43-42، ص1979الزقازیق، ص

 .93، صنفسهالمرجع  -2
 .143الروایة، ص -3
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ر بحدِّ ذاتها تحرق كل من تجده في طریقها بلا شفقة ولا رحمة، فیأتي تمرده هذا أصبح هو النّا

فتى مراهق لا ثورة إنسان یعرف الطریق أو الغایة ویحدد الوسیلة لبلوغها، یقول البطل: ''  تمرد

ننت ذلك، أخذت الأشیاء شكلاً یقترب من عالم هائیًا، أو ظطلقت حیاتي السابقة تطلیقًا ن

زلة، شكل من وضع قدمیه في النار محترقًا بها، وصار هو النار بعینها، الناس الصمت والع

 1.ها''ظلماته السوداء دون أن یخشى عتماتالتي یقتات بها، وتقتات منه، والنار التي بها یعیش 

حیرة دائمة ویسعى وراء أوهام النفس الجمیلة، فهو أحیانا یصبح ضد  في یعیش رضا 

على أفعالهم المشینة لأن ضمیره  للشعب، یتمرد ویحتج تلك الجماعة، یحاول تسریب أسرارهم

بدأ یصحو بعض الشيء مثلما كان علیه الرجل السمین قبل قتله، فأصبح رضا یفعل ما كان 

ول أن یبحث عن ذاته والاّ فما مبرر هذا العذاب الروحي فهو یحا السمینیقوم به ذلك الرجل 

 والعقلي الذي كان یعیشه.

إلیه، مجرد  الأقربین وتشبثه بها، عندما أصبح لا یهتم بأحد وخاصة تظهر فردیة "رضا" 

لدرجة أنه لم یذرف دمعة واحدة على موت والدته وكأن من الإحساس والعاطفة تجاه من حوله، 

 كأن والدته أصبحت شخصًا غریبًا علیه. الأمر لا یعنیه أو

یعیش بطل هذه الروایة (رضا شاوش) بین الحقیقة والشك حالمًا مترددًا، وهذا ما جعله  

عاجز عن تحقیق السعادة الحقیقیة، فهو بذلك یعیش في عالمه الداخلي أما الخارج فلا یحاول 

ولو مجرد المحاولة للتغییر ویكتفي فقط بالحلم والخیال، أي أنه ذائب في ذاته نافر من 

 .145-144الروایة، ص -1
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مة تیاران في حیاة هذا ثحساسیة غریبة من النظام الاجتماعي القائم في بلده '' ف مجتمعه، عنده

 1''.قر والنكوصقهتالبطل، الرغبة في التطور والتقدم، والرغبة في ال

وهذه هي أزمة البطل رضا شاوش، یقول رضا في ذلك: '' ... والغریب أنني لم أطلب  

، في هذه هي غایتي من وجودي على هذه الأرضهذه الحیاة، ولم أسع إلیها كما لم تكن هذه 

حیث كان من  أصل إلىالذهاب، أن  ت أن أذهب حیث لم أقررالبلاد، ولكن الحیاة شاء

 2عتبتها...''.إلى الجمیع بالوصول  روض أن لا أصل وأن أبلغ مرتبة یحلمالمف

ذكریات الماضي السعید، وهذا ما یجعل نفسیته تتأزم  فالبطل داخل ذلك العالم یستعید 

ه ن أنّ ذكریاته القدیمة التي نسیها أو ظ لا من خلالفأكثر، فهو لم یكن یعرف حقیقته إ أكثر

 نسیها.

طریق الشر بإرادته، ولم یجبره أحد على فعل ذلك لا القدر ولا الظروف، "رضا" اختار   

یقول: '' لقد اخترت،  العالم الذي یعیش فیه، ل ذلك إلىبسرعة عن موقفه ویرجع ك ولكنه یتراجع

وانتسبت للشر دون نقاش أو جدل، لم یدفعني لا القدر ولا الظروف، ولكن بالتأكید لعب كل 

 3الإنسان هو محصلة بیئته...'' نإذلك دورًا، 

یتعمق البطل في تمرده حین یصرح بأنّه لا یؤمن بكلمة خیر، ولا من یؤمن بها ویقولها،  

ل ینتظر أن یتغیر العالم من أجله، فیبرر أفعاله بوهذا یزیده إصرارًا على ألا یغیر من موقفه 

 .108أحمد إبراهیم الهواري، البطل المعاصر في الروایة المصریة، ص -1
 .152الروایة، ص -2
 .156الروایة، ص -3
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الذي یعتبره السبب وراء تغیُّره من أحسن الى أسود من  هوجرائمه، ویرجع ذلك كله الى والد

أجد لحیاتي نسان، یقول: '' لقد تغیرت، لقد كان والدي هو السبب، لابد أن لا إن الى إنسا

في العتمة،   الغائر لي كان له جذر في ذلك الماضيأن كل ما حدث  بعض مبرراتها، ولا شك

، لكنّه یتراجع عن موقفه، ویرجع ذلك كله على ذاته، فهو وحده من اختار 1والظلمة الشدیدة''

أو إكراه، وبذلك یبقى هذا البطل متردد بین ذاته والمجتمع  ارالغامض دون اجبذلك الطریق 

 الذي یعیش فیه.

وفي الأخیر نجد أن البطل رضا شاوش اختار الاستسلام لتلك الجماعة كقرار نهائي في  

مسار حیاته، فخضع لهم خضوعًا تامًا لا رجعة فیه، وهذا الخضوع جعل من رضا یتحول من 

دماء، فهو بدونهم لا یساوي شیئًا، مجرد حشرة یسحقونها متى أرادوا ذلك،  بشر الى مصاص

حیث یصرح بذلك قائلا: '' وقد اخترت هذا الطریق، خضعت لمن یشبهون والدي، أو أبشع 

منه، لقد فهمت حینها شیئا أساسیا وهو أن من یسیر في هذا الطریق لابد أن یقبل في عمیق 

  2بل خضوعه هو طریقه''. أعماقه الخضوع لقوة أكبر منه،

 .157الروایة، ص -1
 .158الروایة، ص -2
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 :خاتمة

في ختـام بحثنـا هـذا مـا علینـا الاّ أن نشـكر االله عـزّ وجـل علـى فضـله علینـا لإتمـام 

 هذا البحث، والذي أمثر بجملة من النتائج أبرزها:

البطـــل فـــي الأجنـــاس الأدبیـــة القدیمـــة كـــالملاحم والأســـاطیر والســـیر الشـــعبیة  كـــان -1

فـي الروایـة كجـنس أدبـي حـدیث تـأرجح حضـوره بـین  بینمـا ،ایجابیا في أغلـب الأحیـان

 .الإیجابیة السلبیة و 

د تطغـــى علـــى البطـــل الإشـــكالي صـــفة الشـــیطانیة فهـــو شـــخص یعـــیش علـــى حـــدو   -2

ه إلـــى قـــیم خیـــر و الإنســـانیة یقابلـــه لا انتمـــاؤ ه إلـــى قـــیم الالانتمـــاء و اللاّانتمـــاء فانتمـــاؤ 

 مجتمعه المتخلف.

 بطل إشكالي ویظهر ذلك في كلامه وأفكاره.بطل هذه الروایة رضا شاوش هو   -3

متــوترة بــبعض الأمكنــة الموجــودة فــي لاحظنــا أن البطــل رضــا شــاوش لهــو علاقــة  -4

الروایة، حیث أن هناك أماكن كانت له ذكـرى جمیلـة معهـا وأخـرى كـان یشـعر بالغربـة 

فـــي شخصـــیة "رضـــا"، و هـــذا  والاّ انتمـــاء داخلهـــا، وهنـــا یظهـــر التـــوتر والتـــردد واضـــح

 ر آخر جعلنا نصنفه على أنّه بطل إشكالي. مظه

یظهر التأزم والتمزق الموجود فـي شخصـیة رضـا شـاوش فـي علاقتـه بالشخصـیات  -5

الأخرى التي كان غیـر متصـالح معهـا فـي حیاتـه، والتـي جعلـت منـه شخصـا سـیئًا فـي 
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ولا معناهـــا، وهـــو مظهـــر آخـــر مـــن مظـــاهر  الإنســـانیةهـــذا الوجـــود، شخصًـــا لا یعـــرف 

 إشكالیته.

 البطل رضا شاوش متردد بین ذاته والمجتمع الذي یعیش فیه. -6

تمیز كلام البطل رضا شـاوش بـالغموض والحـزن، حیـث یلـوم الحیـاة علـى قسـوتها  -7

 علیه.

 .ضا شاوش لیس لدیه موقف في الحیاةالبطل ر  -8

یحمل البطـل قیمًـا أصـلیة یحـاول أن یثبتهـا فـي عـالم مـنحط، لكنّـه یفشـل فـي ذلـك،  -9

 معنى له. لا ا بدورهفیصبح بحثه منحطً 

 اختار البطل رضا شاوش، الاستسلام كقرار نهائي في مسار حیاته. -10

 لاحظنا أن البطل رضا شاوش سلبيٌ في تفكیره وقناعاته.  -11

یعـــیش البطـــل رضـــا شـــاوش كمغتـــرب فـــي عالمـــه الـــذي یحـــیط بـــه، فتصـــبح ذاتـــه  -12

 أیضًا غریبة عنه.

ا، وهــــو مــــا جعلهــــا البطــــل رضــــا شــــاوش شخصــــیة متأزمــــة تعــــیش مأزقًــــا مصــــیریً  -13

 تنحرف عن الطریق السوي.

ضـــاءة ولـــو جانبًـــا بســـیطًا مـــن هـــذه الروایـــة، مـــن خـــلال إأملنـــا أن نكـــون وفقنـــا فـــي 

 بحثنا، وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین.
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 :ملخص
في روایة '' دمیة النّار'' لبشیر منتي، حیث حاولنا أن نصف  إشكاليل طكب "رضا شاوش"تحدثنا في بحثنا هذا عن  

للمنهج الوصفي، التحلیلي، الذي كان مناسبًا لوصف شخصیة هذا البطل  إتباعناونحلل شخصیة البطل رضا شاوش من خلال 
 وتحلیل أفكاره وكلامه وعلاقته بالمكان وببقیة الشخصیات الموجودة في الروایة.

في  حظناهبكل همومه، وهذا ما لا الإنسانوقد اخترنا هذا الموضوع لأن الروایة تعدّ أكثر الأجناس الأدبیة تعبیرًا عن  
عن شریحة واسعة من المجتمع الجزائري من خلال أفكاره،  راعتب' دمیة النار'' بالتحدید بطلها رضا شاوش الذي روایة '

 وقناعاته وطموحاته.
 ومن خلال دراستنا هذا توصنا الى نتائج أهمها:

بطل هذه الروایة (رضا شاوش) متوتر ومشوش ومضطرب نفسیًا، لأنّه یعیش مأزقًا مصیریًا جعل منه بطل سلبي  أن 
 بدوره. افهو متمرد بین ذاته وعالمه المنحط الذي یعیش فیه، حیث أن بحثه أیضا یصبح منحط في تفكیره ومعتقداته

Le résumé   
Nous avons parlé dans nos recherches sur le héros problématique« Redah Chaouache » 

dans le roman « Poupée Feu » du Bachir Mufti, où nous avons essayés de faire une description 
et d’analyse  la personnalité du héros « Redah Chaouache » grâce à notre poursuite de 
l’approche du descriptive, analytique, ce qui était approprié pour décrire le caractère de ce héros 
et d’analyser ses pensées et ses paroles et sa relation par le lieu et le reste des personnages du 
roman. 

Et on a choisi ce sujet parce que le roman est une expression la plus littéraire des races de 
l’homme avec toutes ses préoccupations et ce que nous avons observé dans le roman « Poupée 
feu » et spécifiquement son héros « Redah Chaouache », qui a exprimé un large éventail de la 
société algérienne à travers  ses idées et ses convections et aspiration. 
Grace à cette étude, nous avons atteint les résultats les plus importants : 

Le héros de ce roman « Redah Chaouache »tendue et confuse et psychiquement instable 
parce qu’il  vit dans fatidique dilemme qui a fait de lui un héros dans la pensée négative et les 
croyances, il hésite entre lui et son dégénérée monde dans lequel il vit que ses recherches devient 
également dégradée à son tour.  
Abstract 

In this research, we discussed “Reda Chaouche” as a problematic hero in the novel “the 
fire doll” by Bachir Mufti. We tried to analyze the personality of the hero “Reda Chaouche” by 
following the descriptive, analytical approach that was appropriate to describe the character of 
this hero and to analyze his ideas, the place and the rest of the characters in the novel  

We have chosen this subject because the novel is the most literary genres expression of 
all human concerns, and this is what we have seen in the novel doll of fire and specifically its 
hero “Reda Chaouche”, who expressed a wide segment of Algerian society through his ideas and 
convections and ambitions. 
Through this study, we reached the following results: 

The hero of this novel “Reda Chaouche” tense and confused and psychologically 
troubled because he lives a fateful race made him a negative hero in his thinking and his beliefs 
is hesitant between himself and the world of decadence in which he lives in that his research also 
becomes.   
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